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في إحدى مدن محافظة الإسماعيلية الهادئة والبعيدة عن الأجواء 

الصاخبة.. كان هناك مجموعة من الأصدقاء جمعتهم الظروف والأقدار مع 

بعضهم فى نهاية حقبة الثمانينات وبداية التسعينات، في ظروف كانت قاسية 

ر له على  ليس عليهم فقط، ولكن على المجتمع المصري بأكمله ولشعب قدُِّ

أن يعيش على الكفاف ويرضى بالقليل من أجل أن تستمر الحياة.
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“ساحة المدرسة الثانوية التجارية، جلس الأصدقاءعلى مقربة من السور، 

مكانهم المميز الدائم والمميز” 

فؤاد: إيه مفيش معاك سجاير؟.. أنا سجايري خلصت.

إســاعيل: إنــت دايمًــا كــده بتخلــص ســجايرك بــدري... يــا أخــي إنــت بتكلهــا 

أمــال لمــا تــروح هتعمــل إيــه؟...

فؤاد: يا عم إسماعيل إنت هتقطمني ولا إيه؟... 

علاء: ماتديله يابنى سيجاره... أنا اتخنقنت منك ومنه. 

إسماعيل: سيجارة مكنة أهه ياعم ولا تزعل.

ــع..  ــرى دى م ــاع ولا بتت ــى لا بتتب ــي بق ــة... دى يابن ــوف الرجول ــؤاد: ش ف

ــخ.  ــات يالط الجين

ــا عــم... إنــت بتاخــد الــكلام عــى جــوه ليــه كــده؟ ... مــا أنــت  إســاعيل: ي

شــايف.

ــي  ــتاذ صبح ــر وأس ــا بنتأخ ــا دايمً ــرس ضرب.. واحن ــة الج ــا جماع ــاّ ي ــاء: ي ع

ــن نعــدي الســنة دي...  ــا... عاوزي ــزي... مــش هيدخلن ــاع الإنجلي بت

ــتمارات... ــي الاس ــبوعين ونم ــا أس دي كله

إســاعيل: أيــوه ياأخــي عاوزيــن نخلــص أم الدبلــوم ده بقــى... الواحد حاســس 

إن العيــال الــي معــاه... بيبصــوا عليه وبيســتنقصوه...

علاء: ما احنا أكبر منهم يجي بأربع خمس سنين على الأقل... 

إسماعيل: نفسي أخلص بقى...
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فؤاد: روحوا أنتو... أنا هخلع... غطوني انتو...

ــان في  ــان بنب ــم ك ــة وإبراهي ــا الثلاث ــده  إحن ــش ك ــا ينفع ــؤاد م ــاء : ياف ع

ــة.  ــة بسرع ــا الأربع ــا إحن ــن بتجبن ــي الع ــل، يعن الفص

إســاعيل: والحجــج كلهــا خلصــت... تقريبًــا موتنــا العائــات كلهــا مــش ناقــص 

غــر أبــوك وأمــك...

فؤاد: اتصرفوا، أنا عندي ميعاد في ثانوي ... ساعة وجاي...

علاء: ماشي ... هنحاول.

فؤاد: اتكلم أنت ياعلاء ... بلاش إسماعيل ولا إبراهيم.

علاء: وانت ما تتأخرش... إنت في المستشفى خلاص؟

فؤاد: خلاص... ساعة بالكتير... سلام.

الأستاذ صبحي: جود مورنينج... )فى الفصل(.

الطلبة )ترد(: ... جود مورنينج سير. 

أ. صبحي: إيه فيه حد ناقص؟... هناخد الغياب... فين ورقة الغياب؟

أيمن: موجودة ياأستاذ صبحي...

أ. صبحي: هات علشان أمضي عليه... الرباعي فين؟...

علاء: موجودين ياأستاذ صبحي... بس فؤاد...

أ .صبحي )مقاطعًا(: حد مات عنده تاني فجأة ولا إيه؟!

عــاء: لا يــا مســر... رجلــه دخلــت فيهــا مســار وراح المستشــفى ياخــد حقنــة 

تيتانوس.

ــا قاعــد معكــم  ــا أن أ. صبحــي: يعنــي هيرجــع عــى المدرســة ولّ لأ.... ؟ عمومً

ثــاث حصــص لــو مجــاش...

علاء: لا أكيد جاي...
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إسماعيل: شوفت ياعم صحبك... صحبك صدرنا إزاي؟

علاء: يعني هو صحبي أنا لوحدي؟

إن  إنتــو عارفــن  ديــة... طبعًــا  الأيــام  الغيــاب مهــم  أ.صبحــي: عمومًــا 

ــن في  ــي ممك ــي... يعن ــبوعين وتتم ــا أس ــل عليه ــتمارات فاض الاس

خــال الأســبوعين دول... مــا تحــروش امتحانــات نهايــة الســنة ... 

ــوي... ــم ق ــة عندك ــاب مرتفع ــبة الغي ــذات نس ــو بال وانت

إسماعيل: ربنا يسترها ويبعد ولاد الحرام... عننا.

أ. صبحي: بتقول حاجة يا اسماعيل؟...

إسماعيل: بقول إن قلب حضرتك كبير.

ــا بــدي يومــن في ثانــوي عــام  ــزام... مــش أكــر... أن ــا عــاوز الالت أ.صبحــي: أن

ــا. ــا... إني مجيــش خالــص هن ــى مــن ربن ــام عندكــم بتمن وثــاث أي

إسماعيل: ياريت وتاريحنا..)هامسًا(.

أ.صبحي: فرق كبير قوي... خلينا في الدرس... 

علاء: الولد فؤاد اتأخر عدت ساعة ونص.

إسماعيل: مش قلتك؟... يا عم انسى.

أ.صبحي: ادخل )فؤاد يطرق الباب(.

فؤاد: بعد إذنك يا مستر... ادخل.

أ.صبحي: إيه أخبار رجلك؟...

فؤاد: تمام.

أ.صبحــي: يعنــي مــا دخلــش في رجلــه مســار ولا حاجــة ولا تيتانــوس. عيــب 

ياعــاء لمــا تكــدب عليــا..

فــؤاد: لا أنــا خــدت حقنــة تيتانــوس وجيــت... تحــب أوريلــك رجــي؟... بــس 
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ــا الحاجــات دي..ده  ــرش فين ــا تأث ــه... م ــا رجال ــت عــارف إن احن ان

مســار يعنــى مــش دانــة مدفــع. 

أ صبحي: خش ياافندى.. خش...

علاء: ياأخي إنت بتحطنا في مواقف بايخة... وملهاش لازمة.

فــؤاد: إيــه ياعــم عــاء.. وانــت مالقيتــش غــر القصــة دي؟ أقــوم أضربهولــك 

يعنــى؟ عــيّ الطــاق.. أقــوم أضربهولــك.

علاء: لا تضربه ولا يضربك... خلصنا.

أ.صبحي: إيه في حاجة؟... سامع دوشة من ناحيتكم..

إســاعيل: لا أبــدًا... مفيــش... فــؤاد بيســأل احنــا فــن في الكتــاب؟... كلــه تمــام 

حضرتك.

)يمر أسبوعان، وعند ملء استمارات الدبلوم(

إسماعيل: إيه ياعلاء هنكتب إيه؟...

علاء: تكتب إيه في إيه؟

إسماعيل: في الاستمارات دية...

عــاء: ارحمنــي يــا اســاعيل... اكتــب البيانــات الــي قدامــك... الاســم.. تاريــخ 

الميــاد... الســن.

إسماعيل: ماتيجي تكتبهم انته... أنا خايف أتلخبط..

علاء: اخلص واكتب... أف عليك ياأخي إنت دايمًا كده؟

فؤاد: أنا خلصت يا علاء... بص.. سلمهم للأستاذ صبحي.

عــاء: إنــت بتهــرج... مــا أنــت عــارف لازم نمــي قدامــه.. وتأخــد الكعــب هــي 

دي أول ســنة؟.. مــا أنــت فاهــم.. 

فؤاد: علشان كده الميعاد بتاع البنت... أهم.
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علاء: اقعد بس لغاية.. مايجي.

ــه... في حــد لســه مخلصــش... أو مــش فاهــم الاســتمارات  أ.صبحــي: هــاه إي

فيهــا إيــه؟..

إسماعيل: أنا ياأستاذ صبحي.

أ.صبحي: بس يااسماعيل دي تالت سنة ليك... بقولك سبها فاضية.

إسماعيل: والنبي يا مستر عاوز أخلص.

ــا هقــول نقطــة...  ــه يركــز معاي ــة(... كل أ.صبحــي: ) يمســك ورقــة أحــد الطلب

ــة الاســتمارات(. ــدأ يــرح ورق نقطــة.. ) وب

ــرب  ــاد هي ــت صبحــي.. المع ــك يااســاعيل عــى بي ــه يخــرب بيت ــؤاد: الل ف

بعــد إذنــك ياأســتاذ صبحــي، الأخصــائي كان عايــزني وآدي ورقتــي آه 

أنــا خلصتهــا )ويمدهــا للأســتاذ صبحــي(.

أ.صبحي: وعايزك ليه الأخصائي؟

فؤاد: كان فيه مشكلة كده.

أ صبحي: وانت هتجيب إيه غير المشاكل؟!.. روح يا فؤاد ومتتأخرش.

)يذهــب فــؤاد، ويقفــز مــن ســور المدرســة.. إلى الميعــاد المتفــق عليــه مــع فتــاة 

مــن المدرســة الصناعية(

فؤاد: وحشتيني... وربنا وحشتيني.

عبير: اتأخرت ليه؟

فؤاد: أبدًا.. كنت بملى الاستمارات بتاعة الامتحانات.

عبير: يعني مارحتش.. هنا ولا هنا؟

فؤاد: أروح فين واسيبك... ياجميل.

عبير: أصلي أنا سمعت إنك بتعرف بنت تانية واسمها هدى...
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فؤاد: )مستغرباً(... هدى... هدى مين؟!

عبير: هدى حسين.

فــؤاد: بقــى يــا شــيخة تصدقــي الــكلام ده؟.. أنــا برضــه أبــص لوحــده تانيــه؟.. 

ــه لــون شــفايفك؟ )وينحنــي  هــو فيــه حــد في جمالــك ورقتــك.. ول

قليــاً ليقبلهــا.. وتتركــه يقبلهــا، ثــم تنســحب منــه(.

عبير: فؤاد.. إنت بتعمل إيه يامجنون؟

فؤاد: بعمل اللي نفسه اعمله من زمان.. من أول ماشفتك.

عبير: على فكرة أنا اتأخرت لازم أمشي دلوقتي..

فؤاد: لسة الوقت بدري...

عبير: سلام.

فؤاد: هستنى تليفونك... بالسلامه يامزّ. 

)يذهب فؤاد مرة أخرى للمدرسة(

إسماعيل: إيه عملت إيه؟

فؤاد: ماانت عارف يابني... كل خير.

إسماعيل: إحكي.. والنبي احكي ياشيخ.

فؤاد: إيه الأخبار مفيش جديد؟

علاء: الجديد عندك انت..

فؤاد: لا مفيش البت وصلها كلام على هدى.

إسماعيل: أبه .. البت بتراقبك.

علاء: لأ طبعًا.. ما صحبك متسيط ومفضوح.

فــؤاد: يــا عــم.. الــي خايفــة عــى نفســها تبقــى محترمــه... مــا فيــه بنــات تانيــة 

كتــر... الواحــد مبيقربــش منهــا بــس الــي عــاوز يقــرب مــن النــار 
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لازم يتلســوع.. )ضاحــكًا(.

علاء: ياخوفي انت اللي تتلسع.

إســاعيل: إحــي بقــى وخلص)وأخــذ فــؤاد يــرد مــا تــم في المقابلــة... بــص يــا 

ســيدي..( آدي كل الــي حصــل.

علاء: طيب انت ناوي على إيه.

فؤاد: ناوي على إيه... إزاي يعني؟

ــاوي  ــده.. ن ــة... بعــد ك ــص الســنة دي ــه هنخل ــا إن شــاء الل ــي احن عــاء: يعن

تخطــب مــن؟

فــؤاد: أخطــب مــن إيــه.. مالــك؟ انــت في دماغــك حاجــة؟.. انــت يابنــي مــش 

عــارف البــر وغطــاه؟.. إنــى.

علاء: أمال انت معلق البنت دي ليه ولّ هدى؟ 

ــا  ــس ان ــت دي.. ب ــب الب ــي إني بح ــد يعن ــد.. الج ــق ح ــش معل ــا م ــؤاد: أن ف

ــى  ــه ع ــل أد إي ــولى فاض ــي.. ق ــا صحب ــى ي ــد.. إن ــمتش ح معش

الامتحانــات؟

ــرف  ــة نع ــده ولا حاج ــبوع  ك ــال أس ــول خ ــي بيق ــتاذ صبح ــاعيل: أس إس

جــدول الامتحانــات.. 

ــا دلوقتــي.. أشــوف أي حاجــة معــاه.. عنــدي معــاد  فــؤاد: هــاروح عنــد ابوي

بالليــل..

إسماعيل: يعني نجليك على القهوة ولا إيه؟

فؤاد: يابني أنا لا بحب القهوة ولا اللي فيها.. على البيت.. سلام..

ــذي  ــدم في الســن، ال ــده.. المتق ــد وال ــم عن ــى القدي ــؤاد إلى المقه )ويذهــب ف

ــل( يتجــاوز63 ســنة بقلي
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فؤاد: مساء الخير يابا...

الأب: مساء الخير... خير؟...

فؤاد: مفيش هو انت كل ماتشوفني تقولي خير؟... )متضايقًا(.

الأب: هو حد يكره الخير؟... )ساخراً(.

زبون1: حجر معسل والنبي ياعم عبد الحميد...

الأب: خد رص حجر المعسل للمعلم حسن...

فؤاد: ياباه... ماانت عارف...

الأب: عارف إيه؟!

زبون2: 3 شاي وواحد حلبه يا عم عبد الحميد..

فؤاد : أنا...

الأب: انــت عــاوز إيــه؟... عــاوز فلــوس... ومكســوف مــن القهــوة الــي ربتــك 

وربــت اخواتــك... أنــا نفــي تكــون حاجــة كبــرة... بــس انــت الــي 

ــده في  ــل ي ــي )يدخ ــك يابن ــا يهدي ــة... ربن ــى حاج ــاوى ع ــش ن م

ــه، ويخــرج جنيهــن(. جيب

فؤاد: ربنا مايحرمنا منك يا حج... إنت الخير والبركة..

الأب: شــوف امــك في البيــت لــو عايــزه حاجــه... وشــوف أخــوك محمــد جــه ولّ 

لســه، وقلهــا جمعــه فــات عليــا قبــل مايــروح مــر ويمكــن يبــات 

هنــاك.. 

فؤاد: حاضر...

)ويســتدير الأب لعمــل حجــر المعســل.. داعيـًـا اللــه أن يصلــح حالــه، ويذهــب 

فــؤاد لميعــاده لمقابلــة هــدى(

فؤاد: اتخنقت بقى... الواحد  مش عارف يعمل إيه... إمتى أخلص بقى؟
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هدى: تخلص من إيه؟

فــؤاد: مــن العيشــة هنــا... الواحــد حاســس إنــه بيحــرت في الميــه مــش عــارف 

يعمــل حاجــة...

هــدى: فــؤاد.. أنــا أصغــر منــك بحــوالي ســنتين وقربــت أخلــص الجامعــة وانــت 

أهــو لســه في الدبلــوم... ومعملتــش حاجــة. 

فــؤاد: يعنــي إيــه الــكلام ده؟... عــى فكــرة أســلوبك في الــكلام في الفــرة الأخيرة 

ــش عاجبني... م

ــك  ــى مصلحت ــف ع ــك وخاي ــة وبيواجه ــك الحقيق ــي بيقول ــي ال ــدى: يعن ه

مــش  وأنــت  فــؤاد  يــا  تضحيــة  الحــب  مابيحبكــش؟...  يبقــى 

ــاوي تضحــي  ــاوي تعمــل أي حاجــة... أو مــش ن ــك ن محسســني إن

علشــان حــد... ولازم تتعــب. 

فؤاد: عوزاني أعمل إيه؟...

هدى: همه الرجاله بيعملوا إيه؟ 

فؤاد: عرفيني...

هــدى: أول جــزء في التضحيــة هــو تحمــل المســئولية... يعنــي خطوبــة ... يعنــي 

الجــواز الطريــق الطبيعــي.. لأي اتنــن عاوزيــن يشــيلوا مســئوليه.. 

ويضحــوا بحجــات كتــر علشــان يبقــوا مــع بعــض. 

فؤاد: يوه.. هو الأسبوع كله باين من أوله...

ــرة  ــر م ــرة دي آخ ــى فك ــرب.. ع ــوق بته ــك مزن ــس إن ــا تح ــت لمّ ــدى: إن ه

تشــوفني فيهــا... إظاهــر إني أنــا الــي بحــرت في الميــه.. كلهــم 

ــا ممكــن أحــط  ــزك. لكــن أن ــي كان عاي ــي قلب ــك.. لكن حــذرونى من

ــي... ــت جزمت ــي تح قلب
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فــؤاد: مــش بقولــك.. إنتــي اتغــرتي وأســلوبك في الــكلام بقــى مســتفز )بصــوت 

لٍ(. عا

هدى: سلام... )بصرامة(..

) يفكــر فــؤاد في الموضــوع برمتــه بصــوت عقلــه المرتفــع، إيــه يــا فــؤش البــت 

ــوس  ــن ســنة وخــاص هتاخــد بكالوري عندهــا حــق، عندهــا عشري

وانــت حتــى الدبلــوم لســه بتعــوم فيــه ولــولا دعــاء أمــك كنت لســه 

ــوّن  ــا تك ــه لم ــش... ولس ــا تخلصــه لســه الجي ــد م ــة وبع في الحضان

ــي بتكــر...  ــت دلوقت ــا... وان ــا إلا ربن ــم بيه ــا يعل ــام م نفســك في أي

إيــه يافــؤش... وبعديــن ايــه الموضــوع بتــاع ده؟..البــت فوقتــك ولا 

إيــه؟... ويفاجــأ أنــه أمــام بيــت عــاء(.

فؤاد: علاء ... علاء.

علاء: إيه يابني اللي جايبك؟ ... مش تكن وتذاكر شويه؟ 

فؤاد: أكن إيه؟.. أنا مخنوق... 

عــاء: شــكلها طرأعتلــك... )ضاحــكًا(  نازلــك.. ايــه يامعلــم.. ايــه مولــع ليــه؟... 

اطرأعلــك ياباشــا؟! 

فــؤاد: لا ياعــاء مــش دي المشــكلة... المشــكلة إن البنــت دي بالــذات كلامهــا 

ــح  ــم لي ص ــب... وبتظرفه ــا مترت ــس إن كلامه ــوي.. وتح ــر فّي ق بيأث

ــة بتفــرق.  ــة برضــه والثقاف الكلي

عــاء: ماانــت عــارف الظــروف لــو كانــت كويســه شــويه كان زمــاني في الكليــة 

وانــت كــان بــس النصيــب...

فــؤاد: مــش قصــدي التعليــم... مــا احنــا بنقابــل نــاس متعلمــه كويــس.. بــس 

الواحــد فيهــم يبقــى خشــن... حافــظ وبــس ... معندهــوش أي خــرة 
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في الحيــاه... ولا عنــده أســلوب للإقنــاع..

علاء: على فكرة البنت دي بتحبك...

فؤاد: وافرض إني بحبها أنا كمان... إيه اللي يحصل؟...

علاء: يحصل جواز طبعًا...

فــؤاد: إنــت بتخــرف ياعــاء؟!... ماانــت عــارف... هــو انــت يابنــي مــن هولنــدا 

ولا حاجــة؟!

علاء: أنا قصدي لما الظروف تتحسن معاك...

ــا... جمعــة كان شــغال ســواق لــه أربــع ســنين... لمــا  ــا بنــي أنــا أخوي فــؤاد: ي

جــه يجــوز... ضربنــا في البيــت طــوارئ لمــدة ســنة ومازلنــا... والكبــر 

مــع المصــوراتي مقضيهــا... وابويــا زي مــا انــت عــارف... بيحمــد ربنــا 

إن البنــات جــت في الأول وخلــص منهــم بــدري بــدري... 

علاء: يا أخي شيل همك لوحدك واخلص.

ــوك  ــري... أب ــه فق ــت برض ــده؟ ماان ــه لوح ــيل هم ــا بش ــن فين ــو م ــؤاد: ه ف

كنــت زمانــك دخلــت  الإعداديــة...  امتحانــات  إلا في  مايموتــش 

ســنوي... واختــك متعملــش حادثــه هــي وجوزهــا إلا في امتحانــات 

ــا  ــك م ــوا أونطــه... وام ــن عمــرك يضيع ــى ســنين م ســنة أولى... بق

ــة؟!...  ــوم الأولني ــنة الدبل ــة إلا في س ــش عملي تعمل

ــد  ــاج... والحم ــن ع ــيان أحس ــع... النس ــش المواج ــؤاد ماتقلب ــم ف ــاء: ياع ع

ــل  ــنة دي... واعم ــص الس ــه نخل ــاء الل ــن...وان ش ــا عايش ــه أدين لل

ــة... ــش الجامع ــه... واخ معادل

فــؤاد: عــارف يلــه ياعــاء أنــا بحبــك ليــه؟... بحــس إن عنــدك طمــوح... عــارف 

طريقــك... عــارف عــاوز إيــه... وعــاوز تعمــل إيــه... 
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علاء: ياعم متكبرش الموضوع... قوم قوم نتعشى سوا ونذاكر كلمتين. 

)ويمر أسبوعان وفي المدرسة(

أ .صبحى: الأسبوع الجاي ... تيجوا علشان تاخدوا أرقام الجلوس. 

إسماعيل: إيه ياولاد... الموضوع قرب خلاص وله إيه؟

علاء: إنت مش سامع ولا إيه؟!... أومال فؤاد فين؟!

إسماعيل: تقريبًا قال أنا رايح الحمام...

علاء: حمام إيه بس في الوقت ده لو سأل عليه أستاذ صبحي دلوقتي؟

إسماعيل: يا عم احنا مش ماضينا الاستمارات؟

علاء: ياأخي الراجل ده محترم مش عاوزين نقل معاه...	

           
) يطرق فؤاد الباب في هذه الأثناء(

أ صبحي: ادخل.

أ صبحــي: خــش يــا فــؤاد... عــى فكــرة الــي ميربهــوش أمــه ولا أبــوه ولا يتعلــم 

حاجــة في المدرســة... الحيــاة والزمــن يابنــي كفيلــه تعلمــه  كتــر... 

وكتــر أوي...

فؤاد : ياأستاذ صبحي... حضرتك كل ما تشوفني تقطمني؟

ــبوعين  ــا أس ــن. كله ــوش صغيري ــو مابقت ــي... إنت ــؤاد يابن ــص ياف ــي: ب أ صبح

ــاوز اعرفكــم إن  ــا ع ــس أن ــوا. ب ــا يكرمك ــات وربن وتخشــوا الامتحان

ــا...  ــي ده.. خصوصً ــروا كلام ــوا افتك ــا... ابق ــة.. عمومً ــاة صعب الحي

ــوا. انت

علاء: ربنا يعلم معزتك عندنا أد إيه يا مستر صبحي.

إسماعيل: أه والله يا أستاذ صبحي )جرس الفسحة... يضرب(.
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ــا واللــه بحبكــم أوي... كل ســنة وانتــو طيبــن وناجحــن يمكــن  أ صبحــي: وأن

ــا  ــة أن ــن أي حاج ــو عايزي ــا ل ــة... طبعً ــى النتيج ــفكمش إلا ع ماش

ــم... ســامعني ياعــاء... تحــت أمرك

علاء: طبعًا ياأستاذ صبحي...

أ.صبحي: سلام.

الطلبة جميعًا: سلام.

)يبدأ علاء بالمذاكرة، ويشجع فؤادًا وإسماعيل، وبعد أسبوعين... 

وبداية الامتحانات(

إسماعيل: إيه...

 هي اللجنة بتاعتي فين؟... مش عارفها والنبي... ورهاني ياعلاء...

علاء: ياأخي انت قرفتني... هات رقم الجلوس.

فؤاد: إيه ياعلاء... إنت قلقان؟

علاء: طبعًا مش امتحان؟... كفاية سجاير بقى. أنا اتخنقت. 

فــؤاد: لا. مــش مهــم.. عــارف أول مــرة أحــس إني عــاوز أخلص مــن الامتحانات.. 

إحنــا بايــن علينــا كبرنــا ولا إيه؟!

علاء: أكيد هو انت فاكر إن احنا لسه عيال؟! 

إسماعيل: أنا عاوز آكل... جعان... والله جعان.

فؤاد: عارف ياله لو مسكتش... حطلع قرفي عليك.

عــاء: ماتــروح تجيــب سندوتشــات مــن عمــك عبــد المنعــم... تــاكل يــا فــؤاد 

معــاه؟...
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فؤاد: لا... لا.

ــش  ــان نخ ــاّ علش ــر.. ي ــه خ ــاء الل ــش.. وان ش ــم ماتقلق ــدا يانج ــاء: إه ع

ــان. اللج

)وبعد الامتحان، يخرج كلٌّ منهم على حدة(

علاء: إيه الأخبار؟...

فؤاد: الحمد لله... إسماعيل اتأخر..

علاء: ماانت عارف لازم يقعد لغاية مايقولوا قوم... أهه جاي..

فؤاد: عملت إيه ياحيلتها؟ 

إسماعيل: الحمد لله... عملنا اللي علينا... والباقي على الله..

)وتنتهي أيام الامتحانات سريعًا... ولكن في اليوم الأخير يجتمعون في 

حديقة مقابلة للمدرسة(

فؤاد: ياه ياعلاء أول مرة أحس إني حر... حر بجد.

عــاء: بيتهيألــك.. عــارف.. دي بقــى بدايــة قســاوات الحيــاة... فاكــر كلام أســتاذ 

صبحــي؟ تقريبًــا كل يــوم قبــل ماانــام بــرن في وداني.

إسماعيل: هو أستاذ صبحي... قال إيه؟

فؤاد: اخرس ياله... إنت لسه فاكر ياعلاء؟

عــاء: الراجــل ده مــن النــاس القليلــة الــي بتتكلــم مــن قلبهــا... عــى قــد مــا 

يبقــى كلامــه قليــل بيكــون صــادق ومؤثــر.

فؤاد: سيبك من صبحي دلوقتي... ناوي تعمل إيه؟...

علاء: هعمل إيه في إيه؟... مش فاهم.

فؤاد: قصدي بعد مانخلص... وناخد الشهادة؟
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ــاء  ــح إن ش ــر وانج ــة ماتظه ــرد ماالنتيج ــل... بمج ــه هكم ــاء الل ــاء: إن ش ع

اللــه بتقديــر كويــس... هقــدم عــى كليــة تجــارة... وابــن عــم ابويــا 

ــة ســياحة في القاهــرة... ــب شرك ــده في مكت ــي عــى شــغلانه ك كلمن

فؤاد: مش عمك ده... اللي عاوز... يجوزك بنت من بناته؟

عــاء: يابنــي أقــل واحــدة فيهــم معــاه... فى كليــة حقــوق... وبعديــن انــا مــش 

ممكــن افكــر في واحــدة فيهــم...

فؤاد: ليه؟... إنت مش أقل منهم...

عــاء: الــكلام ده بينــي وبينــك ياصحبــي... هــو مــش هينــى إن احنــا ولاد ابــن 

عمــه الــي كان بيعطــف عليهــم، وكان...

فؤاد: )مقاطعًا(... بس ده واجب عليه... مش..

علاء: بس انا هاحس إني دايمًا مكسور قدامه.

فــؤاد: عــارف لــو مكنتــش عارفــك كويــس... وعــارف إنــك راجــل كنــت قلــت 

إنــك معقــد... وعمومًــا ده قــرارك.

ــا بنحــب  ــا ســوا وإن احن ــا بدين ــاتي أن احن عــاء: لازم أحــس مــع شريكــة حي

بعــض...

فؤاد: يعني بمعنى أصح... إنت محبتش حد من بنات عمك التلاتة؟

ــا عمــري مــا فكــرت فيهــم مــع إن الراجــل بصراحــة  ــا أساسً عــاء: خالص...أن

ــا.  ــا الــي بيســأل علين ــة ابوي ــا ويمكــن هــو الوحيــد مــن عيل بيودن

إسماعيل: ما تيجي ناكل أنا جعان...

فؤاد: وأنت ياباشمهندس إسماعيل... ناوي على إيه؟

إسماعيل: عاوز اروّح. أمي عمله فرخة...

فؤاد: )ضاحكًا مع علاء( ياله ... ناوي تشتغل ايه بعد ماتخلص؟
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إسماعيل: مش لما نشوف النتيجة الأول؟

ــى  ــص بق ــح... اخل ــى هتنج ــه يبق ــت علي ــي قل ــت ال ــت حلي ــو ان ــاء: ل ع

هتشــتغل إيــه بعــد ماتخلــص؟

ــد  ــن في البل ــن طياري ــش عاوزي ــي م ــائي يعن ــوه... كهرب ــع أب ــد... م ــؤاد: أكي ف

اليومــن دول. 

إسماعيل: أيوه... بس خالي..

فؤاد: خالك مين؟

إسماعيل: أخو امي.

علاء: ياراجل... بجد؟

إسماعيل: أيوه.

فــؤاد: ياأخــي إنــت يجيليــك حــداشر خــال... مــن فيهــم واســمه إيــه وبيشــتغل 

يه؟ ا

إســاعيل: آه... خــالي منصــور بيشــتغل في الإدارة الصحيــة... بيقــول إن الســنة 

الجايــه عاوزيــن نــاس تشــتغل في الإدارة الصحيــة وهــو قــال لامــي... 

ــل ونهــار  ــي لي ــي إيــه بتدع ــن... وأم ــى لابنــك علشــان يتع ادع

ــه... ــن وإشي فــول نابــت ومــش مخلي ــدر... إشي رز بالل ــة تن وعمال

علاء: )ضاحكًا مع فؤاد( أمك دية طيبة... يلاه نروح بقى اتأخرنا..

فؤاد: إيه رأيك... الفرخه عند أم إسماعيل؟

علاء: لا ياعم اروح انا واتعشى مع امي..  

ــن  ــو عارف ــا... ماانت ــه لتجــى معاي ــب ويمــن تلات ــن؟... طي ــى ف إســاعيل: ع

ــه.. ــد إي امــي بتحبكــم ق

علاء: واحنا وربنا بنحبها وبنحب ابنها... 
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)يذهب ثلاثتهم إلى بيت أم إسماعيل(

أم إسماعيل: حمد الله على السلامة ياحبيبي... عملتم إيه؟

إسماعيل: آه. هنتكلم بقى... ولا تجهزلنا لقمة ناكلها الأول؟

أم إسماعيل: عيني ياحبيبي... )يأكل الجميع بنهم...(

أم إسماعيل: أعملكم شاي ولّ تاكلوا برتقان؟

إسماعيل: الاتنين...

علاء: ياريت ياخالتي... شاي والنبي.

أم إسماعيل: عنيه...

فؤاد: أمك حنينة قوي...!! ربنا يخليهالك..

عــاء: ماانــت عــارف إســاعيل كبــر إخواتــه والتــات بنــات وأخــوه إبراهيــم 

صغــر.. يعنــي هــو راجــل البيــت بعــد ابــوه.

فؤاد: راجل... نبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين )ضاحكًا مع علاء(.

إســاعيل: عــى فكــرة بقــى أبويــا عــاوز يجــوزني بعــد مــا اخلــص الجيــش... 

ماانتــو عارفــن ســلو العيلــة بتاعتنــا بتحــاول مــا تخرجــش بــره...

فؤاد: يابختك يابن اللعيبة...

عــاء: إيــه يــا عــم فــؤاد ارحــم الــواد... لا يمــوت في ادينــا... أديــك شــايف هــو 

الســدر الحنــن في الأيــام الغــرة. 

فؤاد: على رأيك...

أم إســاعيل: الشــاي يــا ولاد والبرتقــان )تضــع الشــاي وتجلــس( وانــت يافــؤاد: 

امــك أخبارهــا إيــه؟

فؤاد: الحمد لله... كله تمام يا خالتي.

أم إسماعيل: وانت ياعلاء يا بني؟...
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علاء: تمام يا خالتي كلهم بخير.

أم إســاعيل: والنتيجــة بتاعــت الامتحانــات هاتظهــر أمتــى؟... عاوزيــن 

نخطــب لإســاعيل... عقبــال مانفــرح بيكــم. 

علاء وفؤاد: ربنا يطمنك عليه وتفرحي بيه وبيهم. 

أم إسماعيل: وبيكم... ماانتوا غلاوتكم من غلاوته...

فــؤاد: )يقــرب مــن عــاء في أذنــه(... يــاّ نخــرج دي اســتلمتنا... عــاوز اشرب 

ســيجاره.

علاء: يجعله عامر ياخالتي... ونفرح كده بنجاح إسماعيل وفرحه.

فؤاد: إن شاء الله... سلام ياخالتي.

أم إسماعيل: يااولاد اقعدوا شوية إنتوا لسة قعدتوا.

إسماعيل: كفاية كده يا أمي... اتخنقوا... كفاية خنقه بقى... سلام.

فــؤاد: الوليــة دي... زي العســل... مــش بتفكــرك بمــارى منيــب الأفــام بتاعــة 

زمــان؟ 

علاء: ناس غلابة... كل تفكيرهم... أكل وجواز... الدنيا جميلة قوي معاهم.

فؤاد: على فكرة... ساعات مابفهمكش كويس ياعلاء.

ــو  ــل ل ــك... أص ــدش في بال ــكًا(: متخ ــا )ضاح ــا دايمً ــاعات... أن ــت س ــاء: إن ع

قلتــك... أقــرا... مــش هيبقــى ليــك نفــس.. علشــان كــده لــو حســيت 

إني قلــت كلام وملزقــش في دماغــك... قــولي عيــده... ولــه. إنــت 

ــكًا(. ــف؟ )ضاح ــت تتكس بقي

فــؤاد: حلــوة اكســف دي.... مــاشى ياعــم الفيلســوف... وبقــوال الحكــاء 

شــغوف.)يضحكان(.. 

ترن... ترن...
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بعد مرور ثلاثة أسابيع من هذه اللقاء واللقاءات الدورية بينهما.. 

إسماعيل: ألو..

عــاء: ألــو يااســاعيل الجرنــان بتــاع بالليــل.... قــال إن النتيجــة ممكــن تظهــر 

بكــره...

ــت هــات  ــة.. وان ــون في المدرس ــه هك ــن النجم ــب خــاص... م إســاعيل: طي

ــي..  ــى قابلن ــؤاد وابق ف

علاء: هو فؤاد فين؟... متعرفش؟...

إســاعيل: فــؤاد شــغال مــع محمــد عبــد الرافــع بتــاع المحــارة... يعنــي يكــون 

في البيــت عــى العشــاء...

عــاء: طيــب... نتقابــل عــى الســاعة تســعة بالليــل... وشــوف فــؤاد علشــان أنــا 

في شــوية طلبــات كــده... عــاوز أقضيهــا... ومتتأخرش. 

إسماعيل: طيب... سلام.

علاء: سلام

مكان يشبه الحديقة، وبه أشجار الكافور والنجيلة الخفيفة

إسماعيل: إيه اتأخرت ليه أنا مستنيك من يجي ساعة..

علاء: سمعت موضوع كده... هو فؤاد مجاش؟...

إسماعيل: لا... أنا سبت ليه خبر في البيت أول ما يجي... يعدى علينا.

علاء : ماانت عارف هو مابيعدش في البيت.. لازم نبلغه. 

إسماعيل : تقوله على إيه...

ــا  ــوه وتقريبً ــن يضرب ــن عمهــا عاوزي ــر واب ــد أخــو عب عــاء: ســمعت إن الوال
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مــش لوحدهــم..

إسماعيل: مين اللي قالك الكلام ده؟...

علاء: البت اتصلت بيه وبلغتني وقالتلي إنهم مش هيبقوا لوحدهم.

إسماعيل: بس انت عارف إن فؤاد مابيخافش...

ــه  ــوا في ــس ممكــن يعمل ــؤاد مــش بيخــاف... ب ــارف إن ف ــا ع ــم أن عــاء: ياع

ــب الشــجاعة. ــرة تغل ــه وبرضــه الك ــى غفل حاجــه ع

إسماعيل: طيب قوم ندور عليه... قلقتني.

)همَّ بالوقوف...(

فؤاد: إيه يا ولاد ماشين ولا إيه؟	

)ظهر فؤاد فجأة(

علاء: إيه ياأخي قلقتنا عليك..

إســاعيل: اســمع.. خــي بالــك.. البــت عبــر اتصلــت بعــاء وقالــت إن أخوهــا 

وابــن عمهــا عاوزيــن يضربــوك... ومــش لوحدهــم.

علاء: يابني... إنت لازم تخده على الحامي كده؟.... طيب اصبر شويه.

فــؤاد: ولا يهمــك ياابــو الســباع أخــوك قدهــا وقــدود... إنــت قلقــان ليــه كــده 

ياعــاء؟... مايامــا اتخانقــت... ضربــت واضربــت مــن إمتــى بتفــرق 

يعنــي؟...

علاء: بس تخللي بالك.

إسماعيل: ما تجي ناكل كشري.... أنا جعان.
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فؤاد: يلّ يانجم... معاك.

علاء: الليلة عليك ياوحش.

فؤاد: ولا حاجة يابرنس.... مفيش مشاكل ياباشا... ياله على الكشري. 

يذهب الجميع... وفي صباح اليوم التالي في طريق المدرسة شبه الفارغة

أخــو عبــر ) حســن (: إنــت يالــه... إنــت ياخويــا )مناديًــا عــى فــؤاد وهــو في 

طريقــه للمدرســة لإحضــار النتيجــة(.

ــرد  ــدم ال ــراً بع ــة أشــخاص(... )متظاه ــه ثلاث ــه... ويجــد مع ــر إلي ــؤاد )ينظ ف

ــه(. علي

حسن ) يجري نحو فؤاد (: ... أنت بتستهبل ياله؟... مش بندهلك؟

فؤاد: هو انت تعرفني؟... )بكبرياء(.

حسن: لا... بس انت اللي هتعرفني دلوقتي...

)بــدأ الشــجار بينــه وبينهــم... ويصُــاب فــؤاد في يــده بلطشــة مطــواة في يــداه، 

ويســيل دمــاء اثنــن مــن الفريــق الآخــر وتنفــض المشــاجرة.. بعــد 

تدخــل المــارة في الشــارع(.

إسماعيل: إيه الأخبار؟

علاء: نجحت يله.. نجحنا.

إســاعيل: وفــؤاد عمــل ايــه نجــح؟ ... كلنــا ياحــار.. كلنــا. )حاضنًــا(: هــو مــا 

بيقعــدش في البيــت؟.. اتأخــرت ليــه؟

إسماعيل: يمكن راح الشغل.

علاء: أنا خايف يكون.. يالّ نوصله البيت... بسرعة.
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 ) لم يتجاوزا شارعين بجانب المدرسة... تقابلا مع فؤاد... وهو رابط 

يده بشاش أبيض، ويعرج وبعض قطرات الدماء على التيشيرت الذي 

يرتديه(.

علاء: إيه يافؤاد مين اللي؟.. ) يمسك يده ويطمئن عليه(.

فؤاد: مفيش... اللي كنت خايف منه يامعلم. 

إسماعيل: قلنا إيه اللي حصل؟

فؤاد: ياعم خلاص هما خدوا كفايتهم... المهم احنا عملنا ايه؟ 

إسماعيل: نجحنا... كلنا يافؤاد.

علاء: إنت هتسكت على اللي حصل؟

فــؤاد: ياعــم هــو حصــل ايــه؟... خناقــة وخلصــت... هــا بقــى لــو مســكتوش 

يتحملــوا الــي يجــرى لهم...)ضاحــكًا(

إسماعيل: المهم إنك وضبتهم... تمام.

فؤاد: إنسى... عاوزين نهيس النهارده.

إسماعيل: هو ده الكلام...

علاء: فؤاد ... بس.

فؤاد: )خلاص... مقاطعًا(... نهيس.. هات سجاره يااسماعيل. 

إسماعيل: إيه رأيك نروح السينما النهارده؟ فيه فيلم جامد... 

فؤاد: هو ده الكلام... يبقى سينما النهارده.

)ويذهب الجميع إلى السينما، وبعد أقل من شهر يذهب ثلاثتهم 

لإحضار الأوراق لتقديمها للتجنيد(.
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علاء: إيه يااسماعيل اتأخرت ليه؟

إسماعيل: ايه ياعم مش أفطر الأول؟... وظبط هو وإحنا لسه في المدرسة؟

علاء: إنت فت على فؤاد؟...

إسماعيل: لا... بس هو عارف إن احنا النهارده هنروح نسحب الورق.

علاء: مش عارف دماغ فؤاد دي فيها إيه... ياله... علشان مانتأخرش...

)يدخلون مكتب الكاتب في المدرسة لسحب الأوراق(

علاء: صباح الخير يا أستاذ محروس.

أ. محــروس: صبــاح الخــر ياافنــدي أنــت وهــو... جايــن بــدري ليــه هــو الواحــد 

لســه اصطبــح.. عــى الصبح؟

إسماعيل: ليه الوش الغامق ده بس؟

أ . محروس: غامق ولّ فاتح... خلصوني... عاوزين إيه؟

عــاء: لا.. الأول إســاعيل هيجــب سندوتشــات ونفطــر مــع ســعادتك ونــرب 

شــاي... ونصطبــح.  

إسماعيل: )مقاطعًا( بس أنا لسه فاطر.

علاء: )يغمز له( ياأخي إحنا لسه... روح وهات سجاير معاك.

أ. محروس: لو كل الناس زيكم كده بتفهم كنت ارتحت. 

إسماعيل: يعني إيه؟...

علاء: روح بسرعة قبل ما الأستاذ محروس يتزحم )بعنف(.

إسماعيل: حاضر يا عم بالراحة )ويذهب لإحضار المطلوب(.

علاء: بس بقى ياباشا... هم تلات دوسيهات في السريع.
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فؤاد عبد الحميد السيد – إسماعيل أحمد فهمي – وعلاء أحمد محمود

أ. محــروس: عنيــه... إنــت تأمــر... عــى فكــرة الأســتاذ صبحــي بيشــكر فيــك 

قــوي وبيقــول ياريــت تكمــل أحســن...

علاء : إن شاء الله... بس نشوف موضوع التجنيد...

أ. محروس: مش انت وحيد برضه؟!

علاء: هو فيه حاجة تضمن في البلد دي؟

أ. محروس: على قولك )ويهم بالبحث عن الدوسيهات وترتيبها(.

إسماعيل: المطلوب وصل والشاي هيجي على طول... والسجاير آه.

أ. محــروس: تمــام... والدوســيهات بتاعتكــم تمــام اقعــدوا أفطــروا بقــى )يحــر 

هنــا عــدد مــن الطلبــة(.

علاء : ربنا يخليك يا أستاذ محروس... سلام )مبتسمً(.

إسماعيل: )هامسًا( بالسم الهاري.

)وفي هذه اللحظة يلتفت إلى الطلبة القادمين وبزمجرة يقول لهم 

الأستاذ محروس خير(

ــه عــى  ــرم يجــي عــره جني ــي نغ ــرج؟... تخلين ــت بته إســاعيل: ياأخــي ان

ــح؟... الصب

عــاء: أحســن كــده ولا مناخــدش دوســيه فــؤاد... ولّ الــورق يبقــى ناقــص؟... 

يابنــي ده بقــى أســلوب مــن القمــة إلى القــاع عــارف الأســتاذ 

ــه(  ــن جني ــة وعشري ــا )مائ ــي كام؟... تقريبً ــه يج ــروس ده مرتب مح

إيجــار الشــقة الــي هــو فيهــا يجــي ميــة جنيــه يعنــي بيعيــش طــول 

ــي؟ ــه... فاهمن ــن جني الشــهر بعشري
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إسماعيل: ماانت عارف هو أنا لو بفهم يبقى ده حالي؟ 

علاء: يعني هم بيقولوا اسرق بس مداري... هو ده معدوم الدخل.

إسماعيل: مين اللي بيقوله اسرق؟...

ــم  ــه وابقــى كل ــل بالليــل في الجنين عــاء: إظاهــر إنــك عــاوز تحبســنا... نتقاب

فــؤاد... وتعــالى.

إسماعيل: إنت مش جاي معايا؟...

علاء: أنا هاروح للأستاذ صبحي... سلام.

إسماعيل: سلام.

       
)ويذهب علاء إلى منزل الأستاذ صبحي...(

أ. صبحي: إزيك ياعلاء يابني؟... اتفضل.

علاء: ربنا يخليك يا أستاذ صبحي... معلش أنا جيت من غير معاد...

أ. صبحي: البيت بيتك يابني... خير؟

علاء: الموضوع باختصار... إني عاوز أكمل... بس خايف.

ــم شيء  ــح وأه ــى هتنج ــي يبق ــف يابن ــادام خاي ــاء... م ــص ياع ــي: ب أ. صبح

ــه؟  ــى إي ــاوز تبق ــت ع ــة... إن ــدرة والرغب الق

علاء : أنا عاوز أبقى رجل أعمال ناجح وأبقى خريج تجارة.

ــك  ــك يدخل ــك... ومجموع ــن طريق ــددت %50 م ــى ح ــده يبق ــي: ك أ. صبح

تعــرف  موجــود  والهــدف  تنجــح...  تركــز...  تذاكــر...  الكليــة... 

المشــكلة دلوقتــي في التربيــة.. إن الــولاد طالعــة بــدون هــدف مــش 

عــارف هــو عــاوز إيــه... أي حاجــه... أي حاجــه... تحــس إن الهــدف 

ــب. ــب وغري ــده استســام رهي ــى عن ــات وبق ــده... م ــوح عن والطم
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علاء: ما انت شايف البلد كلها...

أ. صبحــي: بــس ابــدأ بنفســك... لــو كل واحــد بــدأ بنفســه البلد هترجع أحســن 

مــن الأول... وأي نظــام ياابني... لما يبقى فيــه ناس بيحافظوا وخايفين 

عليــه هيتحســن مــش شرط في يــوم وليلــة بــس هيتحســن في وقــت 

مــا... وهيبقــى تقــرأ في السياســية لمــا ربنــا يكرمــك: العملــة الجيــدة                                                                                                                                           

 بتطــرد العملــة الرديئــة. يــاه ياعــاء فكرتنــي بأيــام الجامعــة 

يابنــي... أمــال فــن زمايلــك إســاعيل وفــؤاد؟ 

ــوع  ــوفوا موض ــى هيش ــا بق ــيهات وه ــحبنا الدوس ــاعيل س ــا وإس ــاء: أن ع

ــد. التجني

أ. صبحي: وفؤاد؟

علاء: وسحبنا لفواد.

ــش  ــد وم ــس عني ــوه... ب ــه حل ــؤاد ده دماغ ــد ف ــرة الول ــى فك ــي: ع أ. صبح

ــاعيل. ــك ولا زي اس ــه زي ــدد هدف مح

علاء: ماانت شايف الظروف... من سيء للأسوء.

أ. صبحــي: عــى قولــك بــس هــو يحــاول... نســيت تــرب إيــه؟... ولا أقولــك 

تتغــدى معايــا أحســن.

عــاء: )يهــم بالوقــوف(... ألــف شــكر ليــك ياأســتاذ صبحــي... حضرتــك بتفهمنا 

ــوي...  كتير ق

ــولي  ــالى ق ــى تع ــة أبق ــت أي حاج ــو احتج ــاء ل ــت ياع ــي: في أي وق أ. صبح

ــك. ــت وصحاب ــك ان ــي علي وطمن

علاء: إن شاء الله... سلام ياأستاذ صبحي.

أ. صبحي: سلام يابني ... وربنا معاكم.
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)يخرج علاء من منزل الأستاذ صبحي وهو مقبل على فكرته تمامًا... 

رجل أعمال ولابد أن ينجز هذا الحلم، والبداية:كلية التجارة... ويذهب 

لمقابلة الثنائي في الموعد(

إسماعيل: إيه ياعم وشك منور... ولا أكنك واخد الدكتوراه. 

فؤاد: والله مش أقل منها... ربنا يكرمه.

علاء: مابلاش تريقة وحياة أبوك انت وهو... وخلصونا.

فــؤاد: واللــه مابهــرج ولا باتريــق... أنــا بتكلــم بجــد... إنــت مــش نــاوي تكمــل 

ولا إيــه؟...

علاء: ده حلمي... بس مش عارف ظروف الشغل في مصر هتبقى إيه...

فــؤاد: كمــل انــت ومالكــش دعــوة... ربنــا إن شــاء اللــه هيســهل... وأنــا والبغل 

ده ربنــا يكرمنــا ونســد معاك.

علاء )ضاحكًا(: ... ماانتو أهلي وناسي برضه... وايه الأخبار؟

إسماعيل :مفيش جديد لغاية التجنيد...

فؤاد: عاوز أخلص التجنيد ده علشان نشوف حالنا ومصالحنا بقى. 

علاء: كل شىء بأوان.. 

)وتمر الأيام سريعًا حتى يحين موعد تجنيد إسماعيل، ويتقابل ثلاثتهم 

في منزل علاء(

ــروح  ــد... وخــال أســبوعين لازم ن ــة التجني ــا منطق ــا رحن ــا وأبوي إســاعيل: أن

ــا دفعــة شــهر واحــد.  ــوا إن احن ــاني علشــان قال ت

فؤاد: يعنى ماعرفتش الدفعة بتعتنا هتاخد تاجيل ولا لأ؟ ...
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إســاعيل: محــدش عــارف ولا الــي في المنطقــة نفســها. تعرفــوا؟... أنــا شــفتنا 

هنــاك ولــد معــوق. 

علاء: فين؟... في التجنيد؟

إســاعيل: آه واللــه... قــال لازم يــروح المنطقــة ويتعملــه فــرز واللجنــة الطبيــة 

ــت  ــك إن ــل حضرت ــول للراج ــد يق ــكلام ده ... والول ــول ال ــاك تق هن

ــا اروح  ــب لم ــد طي ــة التجني ــي منطق ــا باج ــب لم ــا بتع ــايفني أن ش

ــه  ــه ويقول ــرد علي ــه والراجــل ي ــه؟.. معقول القومســيون هاعمــل إي

ــون... ــي ده قان ــش يابن معل

عــاء: قانــون إيــه ده بــس؟... المفــروض الحــالات الخاصــة الــي زي دي يبقــى 

ليهــا قومســيون في المحافظــة وخــاص... ده تهريــج ...واســتهتار 

ــا.  ــي آدم منن بالبن

ــا  ــن نهيــص شــوية أن ــه كــده؟... عاوزي فــؤاد: أنــت قلبتهــم الموضــوع غــم لي

ســمعت إن في فــرح عنــد أولاد الحــاج عبــد الباقــى... ماتجــي نــروح 

نهيــص شــوية ونفــك مــن الخنقــة دي...

إسماعيل: معاك ياباشا...

علاء: أروح أنا علشان أوضب حالي...

فــؤاد: ياعــم حالــك إيــه وحالنــا إيــه... أنــت هتيجــي يعنــى هتيجــى... ده انــت 

الوحيــد الــي المفــروض تبقــى فرحان. 

علاء : ليه يعني؟ 

ــش... إلا  ــش الجي ــش هتخ ــك م ــارف إن ــي ع ــد ال ــت الوحي ــي ان ــؤاد: يابن ف

ــزاً( ــى... ) متغم بق

علاء: خلاص يافؤاد هنروح الفرح وبلاش قباحة... )ضاحكًا(.
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)وبالفعل يذهب الثلاثة إلى الفرح...(

فؤاد: شفت البت اللي في النص؟... بترقص بجد.

إسماعيل: فين؟... أم اخضر إنت شايفها ياعلاء؟ 

علاء: ما انت عارف مليش في الرقص.

فؤاد: أيوه... البت ملبن... حتة بسبوبسة )بدأ في ملاغيتها من بعد(.

عــاء: ياعــم فــؤاد ارحــم نفســك... هــي برضــه هتيجــي لتلامــذه لســه بيخــدوا 

المــروف؟... مااهــي قدامهــا المعلمــن.

)ويشير إلى الطاولات المرصوص عليها البيرة ولفافات المخدرات 

المختلفة(

فــؤاد: مــاشي يانكــدي انــت وهــو أنــا أحســن ليــه أتــزل في القهــوة ولا أقعــد 

معاكــم )ضاحــكًا(.

علاء : طيب مش يلّ بقى نروح؟ 

فؤاد: يلّ يانكدي؟ 

) ويذهب الجميع من الفرح ويتقابلون في يوم الذهاب إلى منطقة 

التجنيد دفعة يناير(

إسماعيل: إيه الجو ده؟...

علاء: إثبت بقى تلجتني..

إسماعيل: على فكرة إحنا لو وقفنا في الجو ده ممكن نتجمد.

علاء: نقف هنا أحسن علشان اخلص منك. 
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فؤاد: صحيح إحنا واقفين هنا من بدري ومحدش عبرنا. 

طالب في التجنيد: إحنا واقفين بقالنا أربع ساعات.

فؤاد: وانت خريج صنايع ولا تجارة؟

طالب تجنيد: لا أنا في الأمن المركزي.

علاء: طيب من اللي قالك اقف هنا؟ )ضاحكًا(.

طالــب: هــا وقفونــا هنــا الصبــح وقالولنــا بتــوع الأمــن المركــزي الــي يمــي 

منهــم يجــي بكــره.. وانــا مــش عــارف أنــا في الأمــن المركــزى ولا إيــه. 

فــؤاد: آه... وانــت بقــى مــش عــارف تمــي... لا تمــي ليــه؟ خليــك... يــالّ ياعــم 

عــاء لحســن أنــا تعبــان لوحدي. 

علاء: اسمك اتنده يااسماعيل يالّ بسرعة... يبقى إحنا خلاص قربنا.

فؤاد: واسمك ياعلاء اتنده أهو... يبقى اسمى أنا بعدكم.

إسماعيل: هاه... إيه الأخبار يافؤاد؟... الشهر الجاي معايا...

فؤاد: هانيجي علشان نسمع السلاح ونلبس... وانت ياعلاء؟...

علاء: أنا ورق التأجيل بتاعي هاجي أخده بعد شهر المهم انتو...

إســاعيل: مــش وقــت ولا مــكان حــكاوي.. يــالّ نــروح... ونشــوف امــي عاملــه 

إيــه؟... أحســن الجــو هنــا حكايــة.

فؤاد: على قولك... يالّ ياعلاء.

)يصل الجميع بيت إسماعيل(

أم إسماعيل: ازيكم ياحبايبي؟... والله وحشتوني.

إسماعيل: الغدا بسرعة يااما.

أم إسماعيل: شوربة عدس... إنما إيه.

فؤاد: تمام... ربنا ما يحرمنا منك ياأصيلة.
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علاء: والله ياخالتي تعبينك معانا.

أم إســاعيل: وانتــو بقــى أخباركــم إيــه؟... ومــن بقــى الــي هيدخــل الجيــش 

ومــن الــي هيتأجــل؟

عــاء: طبعًــا يــا خالتــي أنــا تأجيــل... علشــان الوالــد.. اللــه يرحمــه وأنــا كبــر 

العيلــة ومفيــش غــري ولــد.

أم إسماعيل: الله يرحمه يابني.

ــي  ــة ال ــوا الجيــش لأن الرجال ــا فــؤاد والأســتاذ إســاعيل هيدخل عــاء: وطبعً

ــاك قالولهــم تيجــوا علشــان تســمعوا الســاح وتلبســوا. هن

فــؤاد )وهــو يــأكل بشراهــة(: مــن ناحيــة هنلبــس فاحنــا هنلبــس )إســاعيل 

وعــاء ضاحكــن بصــوت عــالٍ(.

إســاعيل: إيــه ياأمــي مفيــش حاجــة حلــوه بعــد العــدس وشربتــه ولّ تعمللنــا 

شــاي ولا يوســفي؟

علاء: ياريت ماتتعبيش نفسك إحنا هنمشي.

أم إسماعيل: يوه... يابني هو ينفع؟... عيب عليك كده يا علاء.

ــى يوســفي... )وأحــرت أم إســاعيل اليوســفي  ــي يبق ــؤاد: خــاص ياخالت ف

ــم(. وتركته

فؤاد: أنت بقى من الشهر الجاي هتبقى في القاهرة ... يابختك

عــاء: ماانــت عــارف هــاروح عــى شــغل وعــى دراســة يعنــي مفيــش لــف 

ــة. ولا صياع

إسماعيل: بس لما نيجي عندك تبقى تظبطنا.

علاء: يابني انت بتهرج؟... أظبطكم إيه هو انا هيبقى عندي وقت؟

فؤاد: وأمك هتعمل معاها إيه؟...
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عــاء: عــاوز أخدهــا معايــا... بــس هــي بتحــب هنــا... والمســألة مســألة 

ــا...  ــن بنته ــة م ــى قريب ــا وتبق ــا معاي ــالي واخده ــط ح ــت.. أظب وق

ــدي.. ــي عن ــي هتيج ــبوع وه ــا كل أس ــا هازوره وأن

إســاعيل: أمــك دي ســت طيبــة... واللــه الــي اتحملتــه مــا يتحملهــوش 

جمــل... أمــك دي راجــل بجــد.

فؤاد: هيلبخ بأه.

إسماعيل: مش قصدي والله... أنا قصدي إنها جدعة.

الكل يضحك... وبعد شهر يدخل إسماعيل وفؤاد الجيش... ويذهب 

كل واحد منهما إلى معسكره، ويسافر علاء إلى شركة السياحة حتى يعمل 

بها... يستلم فؤاد لبس التجنيد، ويتم حلق شعره وكذلك إسماعيل، ويمر 

الشاويش عند نوبة الصحيان مبكراً على فؤاد.

الشاويش: إصحى يا عسكري انت وهو 

)بصوت مرتفع مع دخول عدد من الصولات(. 

عسكري1: إيه في إيه؟... مين 

) ويحدث هرج ومرج وضرب (.

فؤاد: هيه الساعة كام دلوقتي؟

عسكري2: الساعة خمسة ونص الصبح. 

الشاويش: قوم يا عسكري... انت وهو بلاش دلع. 

فؤاد: الحزام يا شاويش مش نافع... واسع.

ــد  ــش ارق ــمه آي ــزام؟... اس ــي؟... ح ــه ياحبيب ــا؟... إي ــه يااخوي ــاويش: إي الش

ياعســكري يامســتجد ارقــد.
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فؤاد: ياحضرة الشاويش.

الشاويش )بنبرة صارخة(: ارقد ياعسكري...

) يرقد فؤاد في وضع الضغط... ويرى جميع العساكر تلبس في سرعة، 

وفي حركات بلهوانية(

الشاويش: تعالى ياخفيف... اسمه إيه بقى؟

فؤاد: الآيش يافندم... ) بنبرة صارخة(... آيش يافندم. 

الشاويش: كمل لبس بقى يا حبيبي.

ــا شــاويش شــكلها  فــؤاد )يقــوم بلبــس الســرة ولكــن الجزمــة(: ... الجزمــة ي

واســعة قــوي.

الشــاويش : الجزمــة؟.. الجزمــة؟... إنــت بايــن عليــك مــش نــاوي تطلــع مــن 

هنــا... لــف يــا خفيف..لــف.

فؤاد: ليه بس؟... أنا قلت حاجة غلط؟

الشاويش )بصرامة(: ... لف ياخفيف... اسمها البيادة... لف.

)يتمتــم فــؤاد بالســب عــى الشــاويش ويلــف... وهــذا أول يــوم يقضيــه فــؤاد 

في مركــز التدريــب(

)يذهب علاء إلى الشركة مع ابن عم والده(

ــس  ــص... ب ــا ســهل خال ــي الشــغل هن ــى يابن ــص بق ــاء: ب ــليمان لع ــم س الع

عايــز صــر... هنــا لازم تعــدي الأمــور... لــو عــاوز تــاكل عيــش 

يعنــي تســمع الــكلام وحــاضر وطيــب انــت هنــا مرافــق مــع ســواق 

ــاء؟ ــم ياع ــة فاه العربي

علاء: فاهم ياعمي... إنت خايف ليه كده؟
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العــم: أنــا عارفــك وعــارف إنــك طمــوح ممكــن تتكلــم أو تتفلســف عــى حــد 

ــد  ــش زي البل ــي م ــا يابن ــد... هن ــره والبل ــه والمذاك ــه الجامع وتقول

الــي انــت كنــت عايــش فيهــا هنــا القاهــرة يابنــي. يعنــي شــغلك 

وفلوســك أهــم حاجــة...

علاء )متأففًا(: ... حاضر ياعمي... فاهم... شغلي وبس.

ــى  ــى ندخــل ع ــالى بق ــك... تع ــا يطمن ــي ربن ــي. طمن ــده يابن ــوه ك ــم: أي الع

ــك.  ــيه بتاع ــه الدوس ــه ونديل ــك بي ــر ونعرف المدي

)مطبخ المعسكر وبه جوالات من البطاطس والباذنجان والكوسة(

الصول: إنت يله إنت وهو خلصوا الأكل.

إسماعيل: إحنا لسه بنقشر يافندم...

الصول: مين الحمار اللي بينهق ويرد؟...

إسماعيل: طلبة المطبخ يافندم )وهو مازال يقشر في الباذنجان(.

ــي فاكــر نفســك في فنــدق؟... الأكل يكــون جاهــز بعــد  الصــول: إنــت ياحبيب

ســاعة مــن دلوقتــي... فاهــم؟

إسماعيل: يافندم إحنا لسه بنقشر ولسه هنوضب الأكل ونقى الرز.

الصول: تنقى؟... ما تنقي تقشر متقشر... الأكل بعد ساعة فاهم؟ 

إسماعيل: تمام ... يافندم.

)يذهب الصول... يفتح إسماعيل جوال الأرز مع صديقه العسكري 

ويفرغه بكامله في آزان الطبخ ويضع باقي الأكل كاملً فى الآزان الآخر....

منفعلً(
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مديــر الشركــة: وإنــت بقــى ياعــاء بتعــرف تقــرا وتكتــب ولا إيــه؟ عشــان انــا 

عــارف خريــج الدبلومــات.  

ــوية  ــزى وش ــم إنجلي ــدر أتكل ــرف وأق ــا بع ــك أن ــه حضرت ــد لل ــاء: لا الحم ع

ــر  ــرة ) ينظ ــا في القاه ــارة... هن ــة التج ــدم في كلي ــاوى... ومق فرنس

ــه(. ــه عم إلي

المديــر: عظيــم... شــوف أنــا كنــت هخليــك تطلــع مــع ميكروبــاص بــس شــكلك 

وأســلوبك... هخليــك تبقــى عــى عربيــة صغــرة تعــرف نظــام 

ــس.  ــن وتكــون مــع ســواق كوي الليموزي

علاء: تحت أمر حضرتك. 

المدير: نفس النظام ونفس المرتب.. بس الخدمة أرقى وانت وشطارتك... 

علاء: ربنا يخليك يافندم ...

المديــر: ســلم الدوســيه بتاعــك في شــئون العاملــن وانــا هاتصــل بيهــم.. عــى 

بــال ماقعــد مــع عمــك شــويه. 

علاء: أوامر حضرتك. 

)يتقابل الاثنان بعد مرور شهر تقريبًا، ويبدأ بالبحث عن علاء(

فؤاد: وله يااسماعيل... إسماعيل.

إسماعيل: ازيك يافؤاد؟... وحشتني.

فؤاد: انزل تعالى...

إسماعيل: ما تطلع..

فؤاد: ياأخي أنا زهقان انزل..
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إسماعيل: حاضر...

فــؤاد: خــش عليــا بالحضــن واحشــني يــا ابــن الملونــة.. واحشــني واللــه أنــت 

وعــاء... تعــالى نقعــد عــى القهــوة نفــى أشرب معســل...

إسماعيل: وأنا كمان... يالّ بينا. 

فؤاد: أخبارك إيه في مركز التدريب؟ إنما قولي.... إنت خسيت ليه كده؟

إســاعيل: طلــع تلاتــة عــن أهــي... في الطبــخ الصــولات تقــول مــش عارفــن 

غــري؟ كل شــويه طلبــة مطبــخ.

فؤاد )ضاحكًا(: ... بس انت خاسس... يعني تطبخ وخاسس إزاي؟

إســاعيل: مــا أنــا بقــرف مــن الأكل الــي بعملــه علشــان كــده مــا بكلهــوش 

بــروح أشــري بســكويت وقــرص مــن الكانتــن.

فؤاد: الله يخرب بيتك العيال يجلها تسمم...

ــي...  ــى الأكل بتاع ــت ع ــم ج ــة دي صحته ــم حاج ــرى له ــاعيل: ولا ج إس

ــص.  ــني خال ــي وحش ــاء ياأخ ــواد ع ــم.. ال المه

فؤاد: والله... وانا كمان.... إيه رأيك نروحله مصر؟

إســاعيل: خــاص نــروح مــر ياباشــا ونقعــد عنــده يومــن نــروق كــده إنــت 

تطلــع عــى دهشــور وانــا عــى الهايكســتب مــن هنــاك.

فؤاد: على فكرة يااسماعيل إنت اتغيرت.

إسماعيل: ليه؟

فؤاد: بقيت بتفهم... وانا كده هخاف عليك.

)ضاحكًا... ويذهب الاثنان إلى القاهرة عند علاء...(

o b e i k a n d l . c o  m



- 43 -

علاء: ياولاد التعبانة... والله ليكم وحشه.

فؤاد: إنت والله أكتر عامل إيه؟ 

إسماعيل: واحشني ياعلاء... واحشني أكلم حد يكون بيفهم )ضاحكًا(.

علاء: الأول نروح نتعشى في الحسين وبعدين نتكلم.

)ويحــي فــؤاد المواقــف التــي حدثــت معــه... وكذلــك إســاعيل خــال 

العشــاء(

إسماعيل: وانت ياعلاء عامل إيه؟... إيه أخبارك بتدرس ولّ الشغل خدك؟

عــاء: لا أنــا قدمــت في كليــة التجــارة... وشــغال في شركــة الســياحة عــى عربيــة 

ليموزين.

إسماعيل: يعني إيه... عربية لموزين دي؟

عــاء: بــص ياعــم الغليــظ... شركات الســياحة فيهــا أتوبيســات بتاعــة الســياح 

لكــن في ســياح مهمــن بيحتاجــوا عربيــة مخصــوص ليهــم... أنــا بقــى 

الــي ببقــى زي الســكرتارية بتاعــة النــاس المهمــة بتاعــة بــره...

إسماعيل: على كده فيه أجانب بيجوا مصر؟...

علاء: طبعًا... على فكرة.. إحنا تقريبًا مبنفضاش.

ــس  ــرب ب ــش ع ــرا ... م ــا... إنجل ــكا... فرنس ــن أمري ــي م ــب يعن ــؤاد: أجان ف

ــي.  يعن

علاء: على كل لون يابتستا. 

إسماعيل: على سيرت الحلو بقى... عاوز آكل أم علي. 

عــاء: أنــا بقــى هاعرفــك عــى أم عــي وأبــو عــي وأخــت عــي وبنــت اخــت 

أم عــي...

o b e i k a n d l . c o  m



- 44 -

)وينتهي اليومان، ويذهب كل منهما إلى منطقة تجنديه، ويترك علاء 

إلى عمله(

الشاويش ) ينادي (: ... فؤادعبد الحميد السيد. 

فؤاد: تمام... يافندم.

الشــاويش: توزيــع عــى التــل الكبــر ياخفيــف... الــي بعــده حســن محمــود 

إبراهيــم.

فؤاد : تل إيه بس وزفت إيه؟ كنت فضلت في القاهرة.

)ويركب فؤاد العربة، ويذهب إلى نقطة معسكره الجديد... ويتعرف 

هناك على زملاء السلاح(

إبراهيم: إزيك ياباشا؟... بني سويف.

ريمون: عامل إيه يابرنس؟ ...اسكندرية.  

سعد: حمد لله على السلامة... القاهرة ... العمرانية. 

إبراهيــم: بــص بقــى يــا ســيدي إحنــا نخلــص اليــوم وانــت تنــام معانــا النهــارده 

وبكــره تعــرف مهماتــك ونعرفــك عــى البلــد. 

سعد: عمومًا البلد هنا صغيرة ما تقلقش يعني يومين وتحفظها.

ريمون: نام وبكرة تعرض نفسك على الظابط النبتشي علشان الاستلام. 

فؤاد: تصبحوا على خير...

الجنود: وانتوا من أهله..

)وفي الصباح، يتم عمل كل شيء بالنسبة له، ويعرف موقعه من 
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سريته، وتمر الأيام، ويأتي المساء، ويجتمع الجنود بالليل، ويبدأ حديث السمر 

بينهم(

ســعد: إيــه يــاولاد الســاعة داخلــه عــى عــرة... إيــه مــش هانــروح عنــد عــم 

شــناوي؟

ريمون: آه اتأخرنا... بس إيه الأخبار؟ الجو في الكتيبة عامل إيه؟

سعد: عامل ولا مش عامل إحنا نروح وربنا يفرجها.

سعد: خلاص يانجم نروح... ماتيجي معانا يافؤاد...

فؤاد: على فين؟

ريمون: على قهوة المعلم شناوي.

ســعد: يــا ســيدي ده راجــل عنــده قهــوه... وجايــب عقبــال عنــدك دش 

ــده  ــروح عن ــه... ب ــوات الثقافي ــح كل القن ــكاني... يفت اســتقبال أمري

ــا... ــى هن ــرش ع ــدل ف ــع معت ــر وبنرج ــع الفج ــى مطل حت

ريمون: يعني من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت... آخر احترام.

إبراهيم: ماتضغطوش على الراجل... براحتك عاوز تيجي... أو مش عاوز.

فؤاد: أنا مش هاعرف اقعد لوحدي هاروح معاكم أحسن.

سعد: مش بقولك؟... ابن حظ وفرفشة.

)ويذهب الجميع إلى مقهى المعلم شناوي، ويتم التعرف سريعًا، 

ويظهر فؤاد بين الشلة بخفة ظله وشهامته، ولكن بعد مرور أكثر من شهرين 

يحدث شيء ما؛ فتهجم التحريات العسكرية على المقهى(

فرد تحريات: فين بطاقتكم؟
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إبراهيم: مين حضرتك؟...

فرد تحريات: إحنا التحريات.

إبراهيم: التحريات مش من حقها تشوف بطايق المدنيين.

ريمون: ولّ علشان إحنا يعني في منطقة عسكرية؟

إبراهيم: تسمح؟ إحنا هانمشي...

فرد تحريات: كارنيهاتكم الأول وبطايقكم... ومحدش هايخرج.

فؤاد: دي عافية بقى...

فرد تحريات: مش هنتكلم.. تاني... نفتش ولا إيه؟

فؤاد: بعد إذنك كده يا إبراهيم.

 )ويلكم فرد التحريات بوكسًا أفقده توازنه(.
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)وتحدث معركة في مقهى المعلم  شناوي ويتلقى أفراد التحريات علقة 

ساخنة، وحضرت التحريات في اليوم التالي إلى المعلم شناوي وسألتهم عن 

الأشخاص المعتدين على أفراد التحريات، وأنكر الرجل معرفته بهم وأنهم 

زبائن من النوع الطياري، جلس أربعتهم في المعسكر لمدة تزيد عن خمسة 

وعشرين يومًا لا يخرجون من معسكره يتابعون الأخبار... والكل حاول تغيير 

ملامحه من كان بشارب حلق شاربه والعكس، أو من حلق رأسه بالموسي، 

وهكذا وفي ليلة من هذه الليالي خرج أربعتهم مرة ثانية وذهبوا إلى مقهى 

شناوي الذي استقبلهم بحفاوة بالغة(

المعلــم شــناوي: أهــاً بالرجالــة... غيبتكــم طويلــة أوي... إيــه الأخبــار قلقتــوني 

؟ عليكم

ســعد: لا مفيــش.. كل حاجــة تمــام... الحمــد للــه بــس عــى فكــرة يــا معلــم... 

ــن  ــش كــده الجيــش أو المجندي ــو معمل ــه ده حقــه... ل ــي بيعمل ال

ــط  ــا غل ــا واحن ــوا الدني ــن يخرب ــة ممك ــن حاج ــش فاهم ــي م ال

برضــه... بنهــرب مــن غــر تصاريــح ونســهر في وســط مدنيــن 

ــلوب. ــس الأس ــوع... ب ــم الموض ــازم شيء يحك ــه... ف وخلاف

فــؤاد: إبراهيــم.. بــاش الــكلام الكبــر ده... إيــه يــا معلــم مــش هنــاكل ونشرب 

ــده ولا إيه؟ وك

ــر  ــدش الكب ــالت ال ــت ش ــة ج ــم... الحكوم ــد خنقتك ــن بع ــه م ــم: والل المعل

ــام عــى  ــد شــاكر تم ــا حام ــن ســاعتها وان ــر... وم ــت دش صغ وجب

كــده الــي يخــرب بيتــه الــي دخلــوا الدشــاش البلــد.. وإشي كامــة و 

2 كامــة وكارت وأبــر إيــه... كــده أنــا اشــريت دماغــي الــي عــاوز 

يتفــرج عــى حاجــة كــده ولا كــده ميلاقيــش يقــوم يــرب ويمــي. 
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إبراهيم: أظن الموضوع ده تعبك.

المعلم شناوي: واللي خلق الخلق... بقيت بحس بطعم الفلوس.

المعلــم شــناوي: إيــه عاوزيــن إيــه؟) صيــاح في المقهــى مــن بعــض المجنديــن 

ــن في المقهــى(. الموجودي

زبون1: ماانت عارف يا معلم.

زبون2: هو احنا جايين الأوبرا؟

المعلم شناوي: كل واحد يدفع جنيه... وتشوفوا المشاريب.

زبون1: حلبة.

زبون2: عناب.

زبون3: سحلب.

)أخذ المعلم شناوي يبحث في القنوات، وبعد ذلك يرفع جلابايته 

بطريقة فكاهية(

المعلــم: شــوفتوا بقــى.. دول شــوية عــى قــد فلوســكم... الــي عــاوز يشــوف 

أكــر يدفــع أكــر )ضاحــكًا(.

إبراهيــم: إيــه يامعلــم زعلــت النــاس... )صيــاح في المقهــى بــن الزبائــن 

الآخريــن...( والجنــود 

المعلــم: يابنــي خــاص توبــه نصوحــه... مفيــش كامــات ولا كــروت.. دش عــادي 

وقنــوات رياضيــة... يابنــي داحنــا نســينا الرياضــة... شــوف اللعيبــة 

بتوعتنــا دلوقتــي واللعيبــة بتاعــة أوروبــا ومتشــات أوروبــا... تعــرف 

إن احنــا بقينــا في الحضيــض... مــن كلــه.
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إبراهيم: على قولك... إيه يا فؤاد مالك شكلك مش ولابد؟

ــان  ــكله تعب ــان.. ش ــا تعب ــكل أبوي ــن وش ــن يوم ــم م ــت بيه ــؤاد: لا.. اتصل ف

ــس..  ــا حاس ــوت وأن ــد يم ــو رق ــوع ل ــن الن ــا م ــص... أبوي خال

إبراهيم: متكملش ياأخي ربنا يقومه بالسلامة.

فؤاد: هاقوم اتصل بيهم...

إبراهيم: آجي معاك؟

فؤاد: لا.. خليك... أنا هاتصل وهاجي على طول )يقوم بالاتصال(

فؤاد: ألو... أيوه ياجمعه...

جمعة: أيوه يا فؤاد..

فــؤاد: إنــت بتعيــط ليــه يــا جمعــه؟ إيــه الــي حصــل؟  قولــي ياجمعــه أوعــى 

تقولــي أبــوك جــرى لــه حاجــه... أوعــى ياجمعــه.

جمعة: شد حيلك يا فؤاد... أبوك تعيش انت. 

ــا(... أبويــا... )يغلــق التليفــون ويكــون إبراهيــم ملاحقًــا لــة  فــؤاد: أبويــا )باكيً

للمحــل الــذي أقــام منــه بالاتصــال(.

إبراهيــم: فــؤاد... فــؤاد... اســتنى أنــا جــاي معــاك... ســعد.. أنــا هــاروح مــع 

ــت  ــا ان ــى ظبطه ــأولاد وابق ــول ل ــاه  ق ــون مع ــد يك ــؤاد لازم ح ف

ــره.... ــر جــاي بك ــا بالكت ــاك.... وأن ــي مع ــوس ال وهــات الفل

المعلم: لا اله إلا الله ... لو عاوز فلوس ياسعد يابني خد اديها لصاحبك...

ــط  ــا علشــان نظب ــاروح ان ــك.. ه ــا يخلي ــم... ربن ســعد: خــرك موجــود يامعل

ــم ريمــون.   ــالّ ياع ــة ي ــكلام في الكتيب ال

)ويذهب كل من إبراهيم وفؤاد إلى السرادق المتواضع لوالد فؤاد(
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فــؤاد: محمــد.. أبويــا يــا محمــد... محــدش يقلــي ولا حــد يتصــل بي؟ ) يحضنــه 

محمــد أخــوه ويــأتي إليهــم أخوهــم جمعــة(

جمعــة: خــاص يــا فــؤاد عيــب كــده ... أبــوك ميــت وهــو بيدعــى لينــا... إثبــت 

ــده. مش ك

فؤاد: طيب كنت أشوفه قبل متدفنوه.

محمد )باكيًا(: ... اقف في عزا أبوك الأول... وبعدين نتكلم.

ابراهيــم: إيــه ياعمنــا في إيــه؟ ده بتــاع ربنــا وبعديــن مــا انــت عــارف إكــرام 

الميــت دفنــه. 

فؤاد: لا إله إلا الله...

إبراهيــم: ســيدنا محمــد رســول اللــه... ده ملنــاش فيــه وصاحــب الأمانــة اســرد 

ودعته.

)في نهاية اليوم الثاني من العزاء، يأتي كل من رفقاء العمر يجلسون مع 

فؤاد بمنزله(

إسماعيل: بقول إيه ما تيجي نتمشى شويه.

علاء: إيه رأيك يا فؤاد؟... قوم معانا. 

فؤاد: لا سيبوني أنا مش قادر اخرج. 

إسماعيل: والنبي ياأخي لتقوم. 

علاء: يافؤاد متصعبش علينا الأمور قوم بقى نتكلم بره.. يالّ..

)ويقوم من سريره، ويذهب معهم، ويمشون فى طريق شبه متهالك 

بأضوائه الخافتة(

علاء: مالك يا فؤاد؟...
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ــت  ــه كان ــه.. كل حيات ــو في حيات ــوم حل ــفتش ي ــا ده ماش ــي أبوي ــؤاد: ياأخ ف

كفــاح وتعــب مســتمر.. حتــى الشــغلانه الــي كان بيشــتغلها كلهــا 

ــر إن  ــره ماانتظ ــهله... وعم ــش س ــي م ــوة وه ــح القه ــب... فات تع

حــد منــا يســاعده.. بــس الغريــب في كــده كنــت تحــس إن ضمــره 

مرتــاح... وراضي.

ــر  ــب راحــة الضم ــي يجي ــد... الرضــا... ماهــو ده ال ــت المفي ــت جب ــاء: إن ع

إنــك تكــون راضي... عــى الــي انــت عملتــه وبتعملــه... والتضحيــة... 

علشــان بتحــب نــاس لازم تضحــي عشــانهم. 

إســاعيل: يعنــي إيــه؟... أنــا عمــري مارضيــت عــى الــي بعملــه ونفــي أكــون 

أوي... كبير 

ــاول  ــك بتح ــوح... إن ــة... الطم ــة تاني ــا حاج ــة... والرض ــوح حاج ــاء: الطم ع

تكــون أحســن مــن الوضــع الــي انــت فيــه مــع رضــاك عــى الوضــع 

ــاوز تبقــى  ــس ع ــه... ب ــك كارهــه وبتلعن ــه.. مــش إن ــت في ــي ان ال

أحســن... وده مــش عيــب... العيــب إنــك تكــون كاره أصلــك 

ــؤاد؟... ــا ف ــه ي ــك... ولا إي ــك وناس ومجتمع

فؤاد: إنه كاره دول كلهم... ومش عارف بكره مخبي إيه.

إســاعيل: إيــه رأيكــم نــرب كركديــه؟.. تلاتــه كركديــه والنبــي يابرنــس وتلــت 

 . شيش

)لعامل المقهى التي جلس الجميع عليها شبه فارغة(

ــا  ــب وأدين ــر عي ــكان الفق ــؤاد عمــر م ــا ف ــده؟... ي ــول ك ــس بتق ــه ب عــاء: لي

ــاول. بنح

فــؤاد: ياعــم عــاء ماانــت شــايف اهــو... إنــت بزمتــك مــش لــو كنــت غنــي 
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زمانــك في كليــة مــن ثانــوي وأهلــك بيصرفــوا عليــك مــش بتشــتغل 

وبتــرف عــى نفســك وطالــع أيمانــك في العيشــة.

ــر..  ــه كت ــاح لي ــه ومرت ــي بعمل ــا مبســوط بال ــؤاد... أن ــرة ياف ــى فك ــاء: ع ع

وبحمــد ربنــا عــى كــده.. ومــش ناقــم عــى الحيــاة.. والحيــاة كفاح.. 

وعــى فكــره حالتنــا أحســن مــن نــاس كتــر أوى.. أنــا شــفت نــاس 

ــش حــاف  ــب عي ــش تجي ــا تعرف ــوم م ــا اشــغلتش ي ــو م في مــر ل

لعيالهــا..

فــؤاد: حتــى لــو نقمــت عليهــا هاتعمــل إيــه ياعينــي؟... أنــا بقلــك لــو كنــت 

غنــي مــن الأســاس...

إســاعيل: فــؤاد.. خلينــا نفكــر احنــا بعــد مانخلــص الجيــش هنعمــل إيــه؟... 

عــاء عــرف طريقــه خــاص وفي ســنة تانيــة واحنــا الــي لســه مــش 

عارفــن...

فــؤاد: بفكــر افتــح القهــوة بتاعــت أبويــا... الكبــر في الاســتوديو مــع المصــوراتى 

وجمعــة ســواق والبنــات طبعًــا اجوازهــم كل واحــد في شــغله. 

والصغــر مــش في دماغــه وانــا صعــب عليــا أوي أشــوف قهــوة ابويــا 

ــه.. مــش عــارف أول مــرة أحــس الإحســاس ده... مقفول

علاء: يعني انت خدت قرار ولّ لسه؟...

فؤاد: ده قراري دلوقتي.. بس مش عارف الظروف هتعمل إيه..

علاء: إنت مش كنت بتفكر في السفر؟...

فؤاد: عمومًا فكرة السفر موجوده.. بس اشوف الوضع إيه.. 

إسماعيل: أنا جعت... عاوز آكل.

علاء: أبوك مخلف خرتيت صغير.
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)يضحكون، وبعدها يذهب فواد للمعسكر، وتمر الأيام وتشارف على 

الانتهاء من مدة الخدمة..رديف(

ــت دي؟ ... دي  ــي ج ــدة ال ــة الجدي ــه الدفع ــون إي ــم ريم ــا ع ــه ي ــؤاد: إي ف

ــم.  ــط ياع ــد إبس ــن الصعي ــم م أغلبه

ريمــون: آه... هنعمــل إيــه؟ خليهــم بقــى يخــدوا مكانــا ويدوقــوا شــوية.. بــس 

اللــه يكــون في عونهــم وعونــا الجــو حــر أوي الصيــف ده ايــه مــوت 

 ...

فــؤاد: عــى قولــك ربنــا يعنــا ويصبرنــا عــى الشــهرين الفاضلــن دول لحســن 

الواحــد زهــق خالــص... وبعــد أيــام...

سعد: السلام عليكم... إيه يافؤاد أنت فين مشفنكش من الصبح؟...

فؤاد: إنت اللي مش ظاهر...

سعد: كان في تقرير لازم أكتبه وأبعته على الفاكس للجرنال.

فؤاد: ياه ... كل الفترة دي وما اعرفش إنك بتكتب في الجرايد؟

ــا  ــه كله ــو... الجث ــك آه ــا جنب ــا أن ــه؟... م ــل إي ــت هتعم ــي كن ــعد: يعن س

جنبــك... وبعديــن موضــوع الجرنــال ده... حاجــة كــده هوايــة يعنــي 

مــش مهنــة... ده حتــة نــاس بقالهــا أكــر مــن عــر ســنين بتكتــب في 

جرايــد ومعهــاش كارنيــه نقابــة الصحفيــن.

فؤاد: وإيه كارنيه النقابة بتاعة الصحفيين ده؟...

ــه... ترعــى  ــه نقاب ــا ســيدي كل عمــل المفــروض يعنــي يبقــى ل ســعد: بــس ي

مصالــح النــاس المشــركين فيهــا وتجيــب حقوقهــم وترعاهــم وتخــاف 

عليهــم مقابــل ده النقابــه بتاخــد فلــوس عــى كــده وتــدى معاشــات 
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وتأمينــات وكــده. 

فؤاد: طيب مالموضوع سهل...

ريمون: إيه المشكله بقى؟... ما كل شيء محلول آهو.

ــاش كل  ــه ب ــو... كل نقاب ــت وه ــم إن ــص ياع ــطك... ب ــل وس ــاك ح ــعد: ج س

نقابــه... نقابــة المحامــن والمهندســن والصيادلــه والأطبــاء... لازم 

ــا يكــون الشــخص في خريــج الكليــات بتاعتهــم علشــان يبقــى  طبعً

عضــو نقابــة أمــا الصحفيــن... فليهــا شروط مختلفــة عــن النقابــات 

ــج  ــى خري ــده ولازم تبق ــل ك ــد قب ــت في جراي ــون كتب دي لازم تك

كليــة ويكــون مــر عليــك أكــر مــن تــات ســنين بتكتــب ...وبتــدرب 

ــده.  فى جري

فؤاد: طيب ماانت فيك كل الشروط دي...

ســعد: بــص تجــي بقــى للعــدد الــي بيتاخــد كل ســنة والوســايط بقــى ياعمنــا 

...

ريمون: حتى الصحافة فيها وسايط؟

ــم  ــد حاله ــى ق ــي ع ــن دول يعن ــمع إن الصحفي ــا بس ــة... أن ــؤاد: الصحاف ف

ــي... ــن ده يعن ــز وكلام م ــرف... وتركي ــب وق ــا تع ــم كله وحياته

ســعد: دي الصحافــة الشريفــة أو بمعنــى أدق القلــم النضيــف لكــن دلوقتــي 

الموضــوع بقــى شــغل ســبوبه وشــوية علاقــات وتخليــص مصالــح.

ريمون: إزاي بقى؟

ســعد: بــص ياريمــون... زمــان كان الصحفــي بمجهــوده.. بمعرفتــه.. بثقافتــه... أما 

دلوقتــي الموضــوع بقــى تجــارة وبيزنــس... علشــان كــده متســمعش 

عــن صحفــي حــر زي زمــان... إلا في صحــف المعارضــة الــي يــادوب 
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بتتــوزع وبتغطــى تكاليفهــا...

فؤاد: يعني برضه فيها كوسه...

ســعد: مــش كوســه بــس... المســألة مســألة عــدل وتطبيــق القانــون حتــى لــو 

قانــون وضعــي.. أهــم شيء تطبيقــه عــى الــكل.. بلوائــح وضوابــط 

معروفــه... عــارف زمــان كان محمــد عبــده... بيقــول: »رأيــت 

مســلمين بــا إســام، ورأيــت إســامًا بــا مســلمين«. هــو ده تطبيــق 

العــدل...

ريمون: ماشي يا عمنا...

ســعد )ضاحــكًا(: هــو انــت يابنــي مســيحي؟... إنــت مــري... وأنــا مــرى.. 

التطبيــق هــو الغلــط ...

فؤاد: على كده انت بتفكر تبقى صحفي لما تخلص التجنيد؟...

ســعد: هاحــاول بــس الموضــوع صعــب إنــت شــايف الحيــاة والظــروف 

متســمحش بــأي حاجــة... يــدوب أطلــع وأخلــص وأشــوف الشــغل 

ــاة... ــات الحي ودوام

ــاك  ــع ســنين بيقــول هن ــه أرب ــدا.. بقال ــن خالتــي مســافر كن ــا لي اب ريمــون: أن

الشــباب بياخــد إعانــة بطالــة لحــد مــا يوصــل لســن معــن وبعديــن 

الشــغل وبعديــن كل حاجــة عاوزهــا ممكــن يطلبهــا  يشــوف 

ــك. ــى البن ويحولهاع

ــهم  ــوا نفس ــن يأكل ــش عارف ــهم م ــغالين نفس ــي ش ــي إذا كان ال ــعد: يابن س

ــوك ...  ــا حكومــات ولا بن ــن انــت فاكــر إن عندن ولا عيالهــم وبعدي

البنــوك اتعملــت علشــان الحتيــان الكبــرة... تاخــد الفلــوس وتهــرب 

ــس  ــرت ب ــرت... فك ــو فك ــت ل ــن شــوف نفســك ان ــره... لك ــا ب بيه
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ــا  ــة كله ــب العيل ــى خمســة... تجي ــه أو حت تاخــد عــرة آلاف جني

ــة... ــس في النهاي ــع وتتحب تمــي وتدف

فؤاد: طيب والحل إيه؟...

ســعد: لازم نتغــر... لازم ... كل شيء في البلــد ســواء للحســن أو للســوء يتغــر 

ــا مفيــش أســوأ مــن كــده يبقــى لازم نتغــر للأحســن لكــن  وعمومً

ــا مــش  ــا يكــون ناتــج عن ــا والتغيــر بتعن التغيــر هــو الــي هيعرفن

حــد يغيرنــا ولازم يبقــى عندنــا ديمقراطيــة... إحنــا  مثــاً معندنــاش 

ــن رؤســاء عــى الأرض لازم واحــد يكــون تحــت الأرض...  اتن

فــؤاد: إنــت بتخلينــي أسرح يــا ســعد وبتفكــرني بواحــد صاحبــي نفــس 

وأفــكاره... اهتماماتــه 

ريمــون: ياعــم أنــا أخلــص التجنيــد واشــوف نفــي عــى بــره... أنــا عــارف مــش 

هقــدر اعمــل حاجــه هنــا...

فؤاد: هو ده الحل اللي بفكر فيه.

إبراهيم: ونسيب البلد دي لمين؟... تخرب يعني؟ 

ســعد: الهــروب مــش حــل... لازم نشــوف بلدنــا ونعــرف الحقيقــة فيهــا فــن.. 

ــا وكل  ــا... كلن ــل لين ــا... لازم يوص ــش لين ــس م ــر ب ــا خ ــا فيه بلدن

واحــد عــى قــد شــغله مــش عــى قــد هبشــه. 

فــؤاد: عنــدك حــق... أبويــا )اللــه يرحمــه( كان دايمًــا يقــول إحنــا أغنــى بلــد... 

بــس الظــروف وكــان النــاس الــي مســكنها مــش قلبهــم عــى البلــد 

ولا بيخططولهــا كلــه بيفكــر يمــى كرشــه وجيوبــه..

ريمون: إنتوا بتحلموا... وعلى بال ما تخلصوا هروح آخد دش. 

إبراهيم: ياعم متغور في داهيه.  
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)ضاحكًا... ويستمر فؤاد وسعد في حوارات جانبية على سرير كل 

منهما حتى الفجر، وبعدها بقرابة الشهر يكون موعد تسليم التعبئة النهائية 

لكل منهما مع نهاية خدمة العلم..(  

ســعد: أوعــى تنــى يــا فــؤاد معــاك العنــوان بتاعــي ورقــم التليفــون وإبراهيــم 

وريمون. 

فؤاد: عيب إنت عارف صاحبك.

ريمون: وأنت برضه معاك التليفون والعنوان.

ــر  ــك إن م ــد يقول ــى ح ــافر وأوع ــا تس ــانا لم ــون تنس ــا ريم ــى ي ــعد: أوع س

ــا... ــى ولاده ــيه ع ــه أو آس وحش

ريمــون: عيــب يــا ســعد... أنــا مــري وعمــري مــا فرقــت بــن مســيحي ومســلم 

وعــارف إن دانــة المدفــع ولّ الدبابــة عمرهــا مــا تفــرق بــن المصريــن 

ده دينــه إيــه وده ملتــه إيــه.. وهــم الــي بيزرعــوا الــكلام الفــاضي 

ده وعــارف كــان إنهــم عندهــم مشــاكل أكــر مننــا. 

فؤاد: إيه الكلام الكبير ده يا ولاد؟

ريمــون: أنــا عــارف ســعد بيقصــد مجموعــة الأقبــاط الــي ســافروا بــره وعاملــن 

نفســهم أوصيــا علينــا. 

سعد: تمام يا صاحبي.. 

ابراهيم: ده الموضوع بقى كبير. 

ــا  ــم أن ــه معاك ــس جواف ــس إني كي ــوع.. حاس ــرف الموض ــا نع ــب م ــؤاد: طي ف

ــم.  وابراهي

سعد: الموضوع ياسيدى.. ويسر سعد في الحديث.. 
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)يضحك الجميع.. يتناول فؤاد معهم الطعام، وتمر الأيام سريعًا، وينهي 

كل من إسماعيل وفؤاد حياته في خدمة العلم، وتأدية واجبهما العسكري... 

وبعدها يذهب إلى منزل إسماعيل(

فؤاد: واحشني يابن البلغه )يحضنه(.

إسماعيل: ياه... أيام التجنيد عدت خلاص... الحمد لله.

ــارك  ــم ... أخب ــش... المه ــان... متقلق ــر ك ــى العم ــي حت ــؤاد: كل شيء بينته ف

ــارده؟ ــه النه ــه؟... والغــدا إي إي

إسماعيل: لا.. النهارده أمي عامله سمك...

فؤاد: الله يرضى عليك وعلى والديك. 

أم إسماعيل: إزيك يا فؤاد ياابني والله زمان... وعلاء أخباره إيه؟...

فــؤاد: أنــا بــس هارتــب أمــوري وعــى الأســبوع الجــاي هنزلــه القاهره وأشــوفه 

واحشــني بجــد والله...

إسماعيل: وأنا كمان هاروح معاك..

أم إسماعيل: وانت يابني ناوي تعمل إيه؟...

فؤاد: أنا بفكر في كام حاجة كده... أعملها وبعدين أشوف.

أم إسماعيل: ما تفتح القهوة بتاعت أبوك يا بني وربنا يكرمك فيها.

إســاعيل: يــا أمــي فــؤاد مــش صغــر والــي نفســه فيــه هيعملــه... مــا تيجــي 

تــكلي معانــا...

ــن  ــوة م ــدي إن القه ــا قص ــوف( أن ــم بالوق ــفا )ته ــا والش ــاعيل: بالهن أم إس

ريحــت أبــوه وبرضــه يشــوف نفســه.. مــش زي الشــباب الــي 

بيســافر ولا يجيــب قــروض مــن البنــوك ويتحبــس في الأيــام الــي مــا 
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ــه.. ــا دي ــا إلّ ربن ــم بيه يعل

ــه  ــا بــس وكل ــا ... إدعــي لين ــه ربن ــه الخــر يعمل ــي في فــؤاد: مــا تقلقيــش ال

يبقــى تمــام.

ــة الأرض  ــق وملايك ــم الخل ــدي عليك ــا يه ــه وربن ــم والل ــاعيل: داعيلك أم إس

ــي. يابن

إسماعيل: فين الشاي يا أمي؟...

أم إسماعيل: حاضر يابني على طول أهو.

فــؤاد: عــى فكــرة أمــك بتتكلــم صــح... بــس أنــا صعــب عليــا موضــوع القهــوة 

ده دلوقتــي.. القهــوة عــاوزه توضيــب وشــغل وعــده.. واديــك 

ــي.  ــا خلقتن ــولاي ك ــا طالعــن يام شــايف إحن

إسماعيل: طيب ناوي تعمل إيه؟...

فؤاد: مش عارف والله...

إســاعيل: بــص يــا فــؤاد.. أنــا لــو عــارف إنــك بتحــب الكهربــا كنــت قلتلــك 

ــا... )ضاحــكًا(  ــق منه ــا عارفــك بتقل ــس ان ــا... ب تعــالى اشــتغل معاي

بــس فيــه واحــد صاحبــي هــو مــش صاحبــي أوي هــو صاحــب خــالي  

ــه  ــل في ــيدي عام ــا س ــر.. ده ي ــمه طاه ــوم اس ــتغل في الألموني بيش

قنصــل الــوز... هــو معــاه معهــد فنــي صناعــي... أو حاجــه زي كــده 

بــس إيــه راســم نفســه مهنــدس )ضاحــكًا(.

فؤاد: لخلص ياعم...

أم إسماعيل: الشاي يا ولاد...

فؤاد: تسلم إيديكي.

أم إسماعيل: ربنا يخليكم وافرح بيكم. 
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فؤاد: أيوه يا عمنا... إنهي.

ــا ليــه دلال عــى طاهــر ده... أفهمــه الوضــع ... وتنــزل تشــتغل  إســاعيل: أن

معــاه وتشــوف الموضــوع إيــه... وهيعلمــك النظــام بتاعــه.

فؤاد: خلاص... كلمه... بعد مانيجي من القاهرة.

إسماعيل: أول بس ماأقابله...

فؤاد: ياه... للدرجة دي المهندس بتاعك ده مشغول؟...

إســاعيل: مــش للدرجــة دي هــو بــس بيحــب يترســم شــويه... وعمومًــا 

هتشــوفه وتعاملــه وهتفهمــه ماانــت برضــه دكتــور.

فؤاد: أهم حاجه ما يترسمش علينا لحسن أضربه.

إسماعيل: عيب يا معلم وهو إحنا تلامذة؟

فؤاد: عمومًا اللي فيه الخير يعمله ربنا.

إسماعيل: يبقى خلاص توكلنا على الله...

فؤاد: أهم حاجه نروح لعلاء الأسبوع الجاي الواد وحشني قوي.

إســاعيل: ومــن ســمعك؟... ماهــو واحشــني انــا كــان واللــه.... بقولــك إيــه 

أنــا عنــدي شــغل بعــد بكــره ماتيجــي معايــا تســليني وتضيــع وقــت 

شــويه.  

فؤاد: لا يا عم أنا بطلت أقرد خلاص...

إسماعيل: طيب بتعمل إيه طول النهار؟...

فــؤاد: أهــو بنــام طــول النهــار وأقعــد أقــرا شــوية الكتــب الــي جايبهــا معــاي 

عــى شــوية جرايــد.. والحاجــة ربنــا يبــارك فيهــا بتظبطنــي شــوية.

ــون  ــه يك ــاء الل ــا نرجــع إن ش ــا لم ــا يكرمن ــر الأول وربن ــروح م ــاعيل: ن إس

ــك دبرهــا. رب
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فؤاد: هاروح أنا أتمشى شوية حاسس إني زهقان.

إســاعيل: طيــب مــا تيجــي معايــا هتنفــق عــى شــغل جديــد... تعــالى نــروح 

ســوا.

فؤاد: لا ياحبيبي... اتكل انت... سلام.

إســاعيل: براحتــك. أنــا كان نفــي اتمــى معــاك.. بــس انــت عــارف لازم اروح 

الاتفــاق ياصاحبــي.. ســام.

)يمضي الأسبوع، ويذهب فؤاد وإسماعيل إلى علاء... يذهبان أولاً 

إلى الشركة، وبعد ذلك يذهبان إلى منزله، أو بمعنى أدق غرفته التي فوق 

السطح وينتظرانه هناك(

فــؤاد: يــاه... الولــد عــاء ده ولــد مكافــح شــوف منظــر الشركــة الــي شــغال 

فيهــا وشــوف منظــر الحتــة الــي ســاكن فيهــا.

ــس  ــه... ب ــى نفس ــب يعتمدع ــره... بيح ــن صغ ــه م ــت عارف ــاعيل: ماان إس

أنــا جعــت ماتيجــي نــاكل في أي حتــة الســاعة داخلــه عــى عــرة 

ــاء...( ــر ع ــن الســاعة ســته مســتنيينه...) يظه ــا م ــل واحن باللي

علاء: ياه ... ياولاد القرود... وحشتوني وحشتوني... والله. 

فؤاد: إنت هتعمل فيها ورده؟... ) ضاحكًا وحاضنًا(.

إسماعيل: يلاهوى .. هو انا كنت عتقته؟

 

)ويغني ثلاثهم أغنية: مالي طب وأنا مالي وأنا مالي من الآخر أنا مالي 

بطريقة حميمية، ويذهب ثلاثتهم إلى مطعم للوجبات ويأكل ثلاثتهم..(
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علاء: إيه يا سمعة... اطظبط ولّ لسه؟...

إسماعيل : ياعمنا مفيش حاجة تسد معايا إلّ طبيخ أمي.

فؤاد: الحمد لله... نروح قهوة بقى نشرب شاي.. وشيشه. 

علاء: أوامركم... يا بهوات.

إســاعيل: الــواد عــاء أســلوبه اتغــر يــاولاد مــن ســاعة مــا اشــتغل في شركــة 

الســياحه.

فؤاد: اتغير إيه؟ علاء زي ماهو بس التعامل مع الناس النضيفة ياخشنى. 

علاء: احنا عمرنا ما نتغير يمكن علشان كبرنا شويه وخبراتنا بقت أكبر.

إسماعيل: إيه الكلام الكبير ده ياعمنا؟ ... إنت اتغيرت رسمي. 

علاء: دي الثقافة ياخفيف... طبعًا دي بعيده على ودنك.

فؤاد: )ضاحكًا(... مش مهلبية... المهم طمني عليك يا علاء...

ــت  ــس ان ــات ب ــه عقب ــح في ــغل صحي ــاشي... الش ــه... م ــد لل ــا الحم ــاء: أن ع

ــتني  ــا مس ــة أن ــبة للجامع ــغل... وبالنس ــي ش ــدش لاق ــارف ماح ع

نتيجــة الــرم الســادس أو بمعنــى تــاني أخلــص ثالثــه... وبــدور عــى 

ــن الشــغل... ــه م ــون رخيصــه وقريب شــقة تك

فؤاد: يعني انت مش ناوي تغير نشاط السياحه ده؟...

عــاء: بــس... بصراحــة البلــد فيهــا إيــه مــاشي؟... أنــا بشــوف مصانــع بتقــف 

وبيعملــوا قوانــن ماتحميــش إلا الأغنيــاء والنــاس الــي معاهــا فلــوس 

إسماعيل: يعني السياحة دي فيها مكسب؟

عــاء: المكســب ده بيجــي مــن الاســتقرار في الشــغل... أهــم شيء إنــك تبقــى 

مســتقر في الشــغل بتاعــك وبتخطــط وتســتنى ومــا تســتعجلش 

إسماعيل: هو علاء بيكلم مين؟...
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فــؤاد )ضاحــكًا(: ... إنــت تــرب معســل ومــا تتكلمــش... يعنــي انــت 

ياعــاء؟  اســتقريت 

عــاء: مــش أوي برضــه وأدينــي بتعلــم ولــو فيــه فرصــه أحســن إيــه المانــع إني 

اتطــور للأحســن؟ 

إسماعيل: ياأخي الواحد لما بيسمعك... بيحس إنه حيوان. 

فــؤاد: بيحــس.. يابــن إنــت أساسًــا جيــت مــع البنــي أدمــن غلــط ... تعــرف 

ياعــاء كلامــك دلوقتــي بيفكرنــا بواحــد زميــي كان في الجيــش اســمه 

ســعد ياريــت لمــا ارجــع أبقــى أتصــل بيــه... وافتكــر.

إســاعيل: أنــا عــاوز أنــام.. الســاعه داخلــه عــى 4 صباحًــا وانــت عنــدك شــغل 

ــره... ياعلاء بك

ــن  ــي ممك ــه يعن ــد لل ــا... الحم ــاعة 11 صباحً ــغل الس ــدي ش ــا عن ــاء: أن ع

ــهر..  نس

إسماعيل: لا ياعم لا سهر ولا غيره أنا هنام وأنت يافؤاد؟

فــؤاد: ياأخــي أنــا مشــفتش عــاء مــن زمــان وحشــني... إتخمــد أنــت... تعــرف 

ــي  ــك.. ويعن ــغلانة بتاعت ــاح في الش ــبك مرت ــت بحس ــا كن ــاء أن ياع

علشــان قريبــك وكــده. 

ــاه المــرء يدركــه..  ــه.. مــاشي الحــال.. بــس ليــس كل مــا يتمن عــاء: الحمــد لل

ــغل أي  ــاح في الش ــدش مرت ــؤاد ماح ــا ف ــص ي ــب.. ب ــن التع لازم م

شــغل لازم يبقــى في تعــب وشــقا والأصعــب لــو كان عنــدك طمــوح.. 

بــس الحمــد للــه أنــا بحــب الحاجــة الــي بشــتغلها لإن صعــب أوي 

تنجــح في حاجــة اتفرضــت عليــك أو يعنــي مــش طموحــك ومــش 

بتاعتــك... زي الدكتــور... الــي يبقــى في المستشــفى وفي عيــاده.. 
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اهتمامــه بالمريــض مختلــف... لــو هــو عــاوز يبقــى دكتــور أو أهلــه 

ــه... بــس  عاوزينــه يبقــى دكتــور.. أو الهندســة علشــان رغبــة العيل

ده مــش طموحــه ولا هدفــه... وارجــع وأقولــك إنــت في مــر مــش 

ــغال  ــا ش ــس أن ــه ب ــاح في ــى مرت ــش هتبق ــغل م ــي أي ش ــره يعن ب

الحمــد للــه وباقــدر أكيــف أمــوري علشــان أنجــز والدراســة حقيقــي 

تعبــان... بــس لازم أحقــق حلمــي.. إن شــاء اللــه.  

فــؤاد: يعنــي انــت دلوقتــي ياباشــا بقــى فكــرك رأســالي... أمــال يابنــي البلــد 

والفكــر الاشــراكي والــكلام بتــاع زمــان... وصــور النــاس الــي كنــت 

معلقهــا في الأوضــه إشي صينــى وإشي بوليفــي.. وكــوبي.. 

عــاء: كل الــكلام ده موجــود جوايــا متغــرش... بــس مــن قعــدتي مــع النــاس 

دي عرفــت إن رأس المــال هــو الــي بيحــرك العــالم دلوقتــي آه 

نــاس محترمــة وكل حاجــة بــس معاهــم فلــوس... مــش لازم تبقــى 

غنــي وتــدوس عــى النــاس.. ممكــن تبقــى غنــي وانــت برضــه مــع 

النــاس الغلابــة وتحقــق أحلامــك وأحلامهــم ودي اســمها الرأســاليه 

ــه..  الوطني

فؤاد: بس ياباشا الفلوس بتغير النفوس... ولا انت مش معايا؟

عــاء )ضاحــكًا(: مــش نفوســنا إحنــا... إحنــا للأســف إتربينــا صــح عــى الحــال 

والحــرام والعيــب والاحــرام والخــوف مــن ربنــا... لكــن تقــدر تغــر 

نــاس تانيــه... وبعديــن تعــالى هنــا إنــت فاكــر الملايــن ديــة بالســهل 

يابنــي أنــا كان معايــا عميــل إمبــارح كويتــى بــدأ ب25 ألــف دينــار 

ــه مكملتــش10 مليــون وزعــان  بعــد الحــرب وزعــان أوي إن ثروت

خالــص وناقــم عــى صــدام والعــرب.. والحيــاه...
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فؤاد: ابن اللي... يديني منهم مليون بس...

عــاء: عــى فكــرة النــاس دول صعــب أوي وبيخافــوا مــن المــوت مــش عــارف 

ــا  ــا ولاهــم بيحســوا إن إحن ــش فاهمن ــم م ــا بنحــس إنه ــه وإحن لي

بنشــتغلهم... دي مشــكلة عــدم التواصــل معانــا مــش إحنــا بــس... 

دي في العــالم العــربي كلــه مفيــش تواصــل بنــا... وده الــي حاســيت 

ــكاني أو  ــد أمري ــع واح ــم م ــن تتكل ــت ممك ــة... إن ــغلانة دي في الش

أوروبي مــن غــر ماتقلــق منــه... حتــى لــو كان حرامــي في بلــده لكــن 

لــو عــربي  )ســعودي – إمــاراتي – جزائــري – مغــربي( يبقــى خايــف 

منــك وانــت مقلــق منــه مفيــش ثقــة بســهوله...

فــؤاد: يمكــن علشــان التليفزيــون بيعــرض أفــام أجنبــي ومــا بيعرضــش ليهــم 

حاجــة في التليفزيــون؟

ــه عنــدك حــق... يمكــن علشــان منعرفــش عاداتهــم ولا تقاليدهــم  عــاء: والل

ولا فكرهــم ولا بنحــاول نفهــم لغتهــم بقولــك إيــه.. عــاوز انــام بقــى 

لحســن أنــا خــاص الشــمس طلعــت وانــا فيســت.. خالــص

فؤاد: طيب سلام بقى علشان بكره هانمشي...

علاء: ماتقعدوا يومين معايا ولّ حاجه...

فؤاد: لا علشان أرتب أموري هناك.... واشوف حالي ومحتالي..

علاء: خلاص ياعم براحتك بس انت ناويت على حاجه؟

ــى شيء  ــتقرتش ع ــي وماس ــه في دماغ ــذا حاج ــارف... ك ــش ع ــه م ــؤاد: لس ف

ــن.. مع

علاء: ربنا يوفقك... تصبح على خير...

فؤاد: وانت من أهله...
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)يرجع كل من إسماعيل وفؤاد إلى بلدتهما، وبعد أسبوع من تاريخ 

العودة(

إسماعيل: إيه ياعمنا إنت فين؟... بقالي يومين مشفتكش.

فــؤاد: ســافرت عنــد أختــي الكبــرة فى المنصــورة ووديــت امــي وقلــت بالمــرة 

ــاك  ــكن هن ــس الس ــغل ب ــت ش ــاً لقي ــه وفع ــاك حاج ــوف هن أش

ــه.. ــره غالي ــكله والأج مش

إسماعيل: ماقعدتش عند اختك ليه؟

فــؤاد: إنــت لطــخ يالــه؟... أقعــد عنــد واحــده معاهــا عيلهــا وجوزهــا وبعديــن 

ــت  ــو كان ــى ل ــد حت ــى ح ــل ع ــون تقي ــش أك ــارف ماحب ــت ع ماان

ــوم  ــأي حاجــه ده مــش ي ــن ظروفهــم ماتســمحش ب ــي  وبعدي اخت

ولا اتنــن ولا حتــى أســبوع أو اتنــن ده شــغل يــا صاحبــي والشــقه 

هنــاك إيــه نــار...

إســاعيل: طيــب عمومًــا... أنــا قلــت لطاهــر أول إمبــارح وكان مســتنيك إنــت 

قــرارك إيــه؟..

فــؤاد: إظاهــر مفيــش حــل غــره... آدي أللــه وآدي حكمتــه بــس انــت فهمتــه 

عــى نظامــي؟...

إســاعيل: عيــب يافــؤاد هــو إحنــا عيــال؟... بــس انــت إديلــه برســتيجه قــدام 

النــاس.

فؤاد: دي سهله... بقولك إيه ماتيجي نتمشى شوية الجنينه وحشاني.. 

إسماعيل: والله وانا كمان يلّ بينا..

 )يذهبــان للجنينــة، وبعدهــا يذهــب فــؤاد مــع إســاعيل عنــد طاهــر، ويقــوم 
بالعمــل معــه، ويذهــب إســاعيل لفــؤاد بالبيت(
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فؤاد:... بقولك سجايرك أخبارها إيه؟..

ــي  ــد خ ــب خ ــه؟... طي ــت ولا إي ــاك زف ــة مع ــه العملي ــد... إي ــاعيل: خ إس

ــورك.  ــا أم ــي بيه ــاك.. م ــوس دي مع الفل

ــتحمى  ــش اس ــاي واخ ــى الش ــق ع ــا هاعل ــاي؟... أن ــاي مع ــرب ش ــؤاد: ت ف

ــع.  ــال مااطل ــى ب ــه ع ــت صب وأن

إسماعيل: وأنت امك فين مش موجوده ولّ إيه؟

فــؤاد: لا.. راحــت عنــد أختــي التانيــة بقالهــا يومــن بــس صحتهــا مــش عجبــاني 

وبعديــن انــت غريــب.. لخــص ياعــم وقــوم يالــه خــف نفســك. 

إسماعيل: إيه الشغل مع صاحبك عامل إيه؟ 

فــؤاد: تمــام مــاشي الحــال بــس انــت عــارف أنــا بالنســبه ليــه شــيلة لإني مــش 

صنايعــي.... وانــا برضــه معــاه مــش لاقــي نفــي بقولــك إيــه... مــا 

تيجــي نقــوم نتمــى شــويه.. 

إســاعيل: لا ياعــم أنــا ميــت مــن الجــوع هــاروح اســتحمى وآكل وأنــام أنــا 

ــا. تعبــت أوي النهــارده ماتيجــي تــاكل معاي

فؤاد: غور ياله... أنا لسه صاحي وقرفان... شكلي هعقد أقرا شويه.

إســاعيل: ياعينــي محسســني أنــا قاعــد مــع هيــكل... كنــت ياخــوي فلحــت 

في المدرســة إنمــا قــي إيــه موضــوع الثقافــة الــي نــزل عليــك ده مــرة 

واحــدة؟... ده انــت كنــت مابتقــراش الجرنــال.

فــؤاد: يعنــي لــو قلتلــك هتفهــم ياخفيــف؟... الموضــوع بــدأ معايــا مــع ســعد 

ــا  ــا كله ــد ويجبه ــوا الجراي ــاط يخلص ــتنى الظب ــش كان يس في الجي

ــار...  ــن الكب ــي زي الصحفي ــي يعن ــش صحف ــي م ــه كان صحف أصل

بــس كان بيكتــب وشــوية شــوية بقيــت أقــرا معــاه وبقــى يعرفنــي 
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ــادة  ــن الع ــرق ب ــو ده الف ــاش... وه ــي معرفه ــات ال ــى الحاج ع

ــب ابتديــت  ــن لاقيــت معــاه شــوية قصــص وكت والمؤهــات وبعدي

ــي بتكتــب القصــص دي... أكنهــم  ــاس ال ــرا فيهــا حســيت إن الن أق

عايشــن معانــا وفامهــن إحنــا بنفكــر في ايــه وازاي.. ودلوقتــي 

ــرا علشــان..  ــت أق بقي

إسماعيل )مقاطعًا(: ... لا. إنت بقيت بتقول شعر كمان؟

فؤاد: غور ياله روح كل...

إسماعيل: هافوت عليك... بكره عند المهندس) ضاحكًا(... سلام

فؤاد: إنت وهو... سلام.

)لم يخرج من المنزل وأخذ يقرأ... ويجمع الكتب الموجودة في المنزل 

بطريقة منظمة... وأحس أنه لأول مرة بدأ يهتم بهذه الأشياء الموجودة في 

المنزل، هذا الكنز الحقيقي، وفي اليوم التالي يذهب إلى ورشة طاهر(

فؤاد: إيه موضوع القطاعات بقى يا هندسه؟

ــي النجــار  ــه يعن ــه المــواد الخــام بتاعت ــؤاد أي شــغل لي ــص ياعــم ف طاهــر: ب

ــا  ــد... إحن ــاج حدي ــداد يحت ــه والح ــان صنعت ــب علش ــاج خش يحت

بقــى القطاعــات دي بالنســبة لينــا زي الخشــب والحديــد.. أي إنهــا 

المــادة الخــام الــي بنشــكل بيهــا شــغلنا.. أبــواب.. شــبابيك.. مطابــخ 

وبعــد كــده إنــت قلقــان ليــه ياعمنــا؟... كلهــا شــهرين تلاتــه وتبقــى 

ــك  ــح لي ــي انفت ــه ياأخــي قلب ــش لي ــام في الشــغلانه دي... متعرف تم

عــى طــول. 
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فؤاد: ربنا يعلم وأنا كمان...

طاهــر: بــص بقــى ياســيدي... اركــب معايــا هاوريــك المقاســات تتاخــد 

إزي..   القطاعــات  وتحســب 

فؤاد: العربية عاوزه شوية شغل تعبت معاك أوي ياهندسه.

طاهــر: الحمــد للــه إحنــا كنــا فــن... تعــرف أنــا بــدأت الشــغلانه دي ازاي؟..

ــا بعدمــا خلصــت التجنيــد اشــتغلت أكــر مــن عشريــن شــغلانه  أن

إتمرمــط ... جعــت.. نمــت على الرصيف وفي الآخر اشــتغلت الشــغلانه 

دي أبويــا تــرزي عــى قــد حالــه ومفيــش غــر أختــي الكبــرة وأنــا 

وأخويــا والبــت الصغــرة يــادوب أبويــا علمنــي وصلنــي لغايــة ثانوى 

ــي واشــتغل  ــده كان لازم اشــق طريق ــد ك ــت وتعــب بع وجــوز الب

ــده  ــان ك ــواتى.. علش ــم اخ ــى تعلي ــت وع ــى البي ــان اصرف ع علش

ــش  ــس مكن ــدس... ب ــع مهن ــد وكان كل طموحــي اطل ــت معه دخل

عنــدي حــل تــاني. 

فؤاد: ربنا يخليك ليهم... ماانت الكبير برضه ياهندسه. 

طاهــر: تعــرف يــا فــؤاد أخويــا عــادل ده مكنــش بيــرف مصروفــه كان 

بيحــوش كل الفلــوس الــي كان بيخدهــا وكان بيدهــاني علشــان 

أصرف منهــا في التجنيــد وكــان لمــا جيــت فتحــت الورشــة بتاعتــي 

ــة  ــح ورش ــاوز يفت ــه ع ــع ان ــاه م ــي مع ــا بال ــش علي ــه مابخل برض

ميكانيــكا بعــد مــا يخلــص هندســه علشــان كــده نــاوي أظبطــه إن 

ــا. ــاّ علشــان وصلن ــه ي ــك اي ــه... بقل شــاء الل

)واستمر عمل فؤاد مع طاهر، وفهم بعض أساسيات العمل، 

والقطاعات وتركيبها، وتمر الأيام(
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طاهر: إيه ياعمنا إنت مش عاوز فلوس ولا إيه؟

ــا بنــاكل  فــؤاد: إنــت بصراحــة مــش مخلينــي عــاوز حاجــه يــا هندســه تقريبً

ســوا وســجايرنا ســوا... وأدينــي بتعلــم والحمــد للــه ماشــيه.. 

طاهــر: إنــت برضــه بتشــقى معايــا.. ولازم يبقــى ليــك رصيــد برضــه إنــت عــاوز 

ــا  ــوس دي خليه ــا خــد الفل ــه؟... عمومً ــي.. ولا إي ــك زي ــي حيات تبن

معــاك يعنــي تحتــاج حاجــة ولا محتاجــه إنــت برضــه النــاس بتبــص 

إنــك شــغال مــع الهندســه. )ضاحــكًا(

ــا النهــارده هنخلــص شــغل بــدري وبكــره وبعــده مافيــش حاجــه لــو  وعمومً

عايــز تاخدهــم أجــازه... مفيــش مشــكلة... فكنــس يعنــي.

فــؤاد: تمــام... يبقــى هــاروح القاهــرة أقعــد يومــن مــع عــاء وحشــني قــوي ده 

أنــا حتــى بقــالي يومــن مــا شــفتش اســاعيل. 

ــا برضــه هاعمــل شــوية شــغل في العربيــه اليومــن دول  طاهــر: خــاص... وأن

ــا وأمــي شــويه...  وأكــن في البيــت.. عــاوز اقعــد مــع اخــواتى وأبوي

ــه..  ــه إي ــام مخبيب محــدش يعــرف الأي

ــن  ــش اليوم ــو ماجت ــاعيل ول ــى إس ــا ع ــوت أن ــا هاف ــاص اتفقن ــؤاد: خ ف

الجايــن تعــرف إني ســافرت القاهــرة عنــد صاحبنــا. 

طاهر: ما تاخد تخلي معاك فلوس بالزياده..

فؤاد: لا.. تمام كده الحمد لله... أشوف بس اسماعيل بالليل ونتفق.

)يذهب فؤاد عند إسماعيل، ويتفقان على موعد للذهاب إلى علاء(

ــن  ــاه بالحض ــص... ي ــني خال ــه واحش ــأة دي والل ــه المفاج ــاولاد... إي ــاء: ي ع

ــه.. ــك ل ــب من ياكئي

فؤاد: إيه ياعم الحلاوة دي؟
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إســاعيل: ماهــو لازم ياعــم الــي يقعــد في القاهــرة لازم يحلــو... بيــاكل عيــش 

فينــو... )ضاحــكًا(.

علاء: لا ياحبيب خالتو... بياكلوا جاتوه الأيام دي... )ضاحكًا(.

فؤاد: طمنا عليك الأول...

عــاء: لأ.. نــاكل الأول ونــاكل الخفيــف ده... وبعديــن نتكلــم يــالّ بينــا لحســن 

أنــا ميــت مــن الجــوع.

)يذهب الجميع إلى محل شهير بالحسين وبجواره مقهى(
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فؤاد: إيه ياعم إنت بقيت مشهور هنا والناس ابتدت تعرفك هنا..

ــا  عــاء: مــا كــر البــكاء.... وبعديــن أنــا داخــل عــى أربــع ســنين هنــا وتقريبً

لفيــت القاهــرة مــن شرقهــا لغربهــا دي طبيعــة شــغلي... ماتنســاش 

أنــا كل يــوم مــع ســياح شــكل. 

ــى  ــك بق ــوب علي ــا يت ــاك... وربن ــرق مع ــة هاتف ــا تاخــد الكلي ــد لم ــؤاد: أكي ف

ــة.  ــة محترم ــى في وظيف وتبق

عــاء: ماانــت عــارف البلــد كلهــا متعلمــن.. بــس المشــكلة في الشــغل إزا لقيــت 

شــغل... ولــو لقيــت يبقــى المرتــب تعبــان.

إسماعيل: يعني إيه؟

عــاء: بــص يــا خفيــف يعنــي كل واحــد بيشــتغل دلوقتــي متعلــم بس المشــكلة 

مــش في الوظيفــة الــي بيشــتغلها أو بمعنــى أصــح بيشــتغل إيــه ولــو 

لقيــت حــد يشــتغل في تخصصــه يبقــى مــا بيخــدش حقه...

فــؤاد: اللــه يفتــح عليــك.. ده إزا في النهايــة لقــي شــغل... أساسًــا وفي بلدنــا دي 

ــدس  ــه يبقــى مهن ــي عاوزين ــار يبقــى وال ــه يبقــى طي ــي عاوزين ال

يبقــى وهــو حتــى معهــوش إعداديــه.

إســاعيل )ضاحــكًا(: مــا بــاش موضــوع الهندســه ده أصلــه ياعــاء شــغال مــع 

الباشــمندس طاهــر... وهــو برضــه مهنــدس مــن منازلهــم.. زي الأخ... 

ــع ضاحكًا(. )الجمي

)يذهب الجميع إلى حجرة علاء وفي جو شبه شاعري... يتكلم الجميع 

عن تحقيق خطواته المستقبلية(
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فؤاد: وأنت بقى يا علاء... الأخبار إيه عندك؟

ــة أخلصهــا وبعــد  ــا أهــم شيء عنــدي الكلي ــه.. أن عــاء: كل حاجــه الحمــد لل

كــده أشــوف هاعمــل إيــه.. بــس أنــا الحمــد للــه فتحــت خــط مــع 

ــي في  ــاوي يدخلن ــا ون ــي فيه ــات العامــة في الشركــة ال ــر العلاق مدي

القســم بتاعــه بمجــرد مــا اخلــص والجيــش طبعًــا إنتــوا عارفــن أنــا 

ولــد وحيــد ماليــش جيــش طبعًــا.. بــس خايــف أمــي تعملهــا مــن 

ــا... )ضاحــكًا(. وراي

فؤاد: أوعى...

إسماعيل: ما تجوزهاني ياعلاء... وربنا أبقى عم حلو )ضاحكًا(.

علاء: وانت بقى ياعمي أخبار أهلك إيه؟

إســاعيل: أنــا خــالي قدمــي في الصحــة يجــي مــن ســنه وأدينــي شــغال كهربائى 

والحمــد للــه مــاشي الحــال... وفــؤاد شــغال مــع الباشــمهندس طاهــر 

في الألومنيــوم ومــاشي الحــال... آدي أخبارنــا ســواء ياعــم .. مافيــش 

جديــد في البلــد ماانــت عــارف لــو الطــوب اتحــرك عندنــا إحنــا مــا 

بنتحركــش مفيــش حركــة في البلــد.

عــاء: عــى فكــرة ده نتيجــة الحيــاة السياســية بتاعتنــا... تعرفــوا لــو فيــه فعــاً 

حيــاة سياســية وانتخابــات بحــق وحقيقــي الاهتــام بالنقابــات 

والعمــل والعــال الحقيقيــن مــش الاهتــام بالمســتثمرين الأونطــة 

وتســهيل الهــروب ليهــم...

فــؤاد: آه ... ياأخــي موضــوع الهــروب ده كــر قــوي... المهــم مديريــن البنــوك 

يعملــوا رجالــه عــى بتــاع الألــف والاتنــن... ده طاهــر بيقــولي  مــن 

قبــل مــاروح اشــتغل معــاه وهــو مــاشي في إجــراءات قــرض بعــر 
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تــاف جنيــه مطلعــن عــن الــي خلفــوه وإمضــاءات وخلافــه وروح 

للأســتاذ في البنــك والأســتاذ يتنــى ويتفــرد عليــك عــى عــر بــواكي. 

ــي  ــة( أخ ــس الجمهوري ــر )رئي ــل الكب ــن الراج ــو م ــوا إني ل ــاعيل: تعرف إس

رجالــة المخابــرات والمباحــث بتاعــة بــره تجيــب النــاس دي صاحيــة 

ــن  ــا م ــي نهبوه ــوس ال ــم والفل ــم وحياته ــن عياله ــا ب وأخيرهــم م

ــد. البل

فؤاد: شوف ياله إسماعيل... إظاهر إن قعدتك معانا خلتك تفهم.

علاء: )ضاحكًا(... تصدق بالله والله والولد طلع بيفهم...

فــؤاد: يــالّ بقــى علشــان تعــرف تنــام إنــت عنــدك شــغل الصبــح واحنــا هنتكل 

عــى اللــه بكره أنــا وابــن المعتوهــه ده.  

عــاء: تصبحــوا عــى خــر... تصبــح عــى خــر يااســاعيل... إســاعيل... 

إســاعيل.

فؤاد: ده نام... )ضاحكًا(

علاء: تصبح على خير فؤاد.
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)ويغــادر الجميــع قاهــرة المعــز في اليــوم التــالي، ويذهب عــاء لإحضار 

ســياح مــن مدينــة الغردقــة... ويبــدأ فــؤاد وللمــرة الأولى في ترتيــب أوراق 

حياتــه، ويــدور هــذا الحــوار الداخــي بينــه وبــن نفســه: إيــه يافــؤش إنــت 

موقفــك إيــه مــن الدنيــا دي؟ وهتعمل إيــه؟ تقريباً كل واحد شــق طريقه ما 

عــدا انــت... إيــه الحكايــة؟... مــش عــاوز تتحــل معــاك ليــه؟ إنــت دايمًــا كده 

تبقــى رد فعــل.. مــش فعــل؟ لا. لا. لازم تعمــل حاجــه مــش هاينفع أســلوبك 

كــده... طيــب هاتعمــل إيــه؟ أديــك بتشــتغل.. هتعمل إيــه تــاني؟ لازم تعمل 

ــا( ــا وصلن ــؤاد. إحن ــؤاد.. ف ــاق عــى صــوت إســاعيل: ف ــك.. وأف حاجــة لي

فؤاد : إنت هاتروح فين دلوقتي؟...

إســاعيل: هــاروح أنــام طبعًــا... وأظبــط شــغل لليومــن الجايــن إن شــاء اللــه.. 

وإنت؟ 

فــؤاد: خــاص هاشــوفك عــى بكــرة بالليــل علشــان انــا كــان أظبــط شــغلي 

ــي.  ــوف أم ــاوز أش ــا وع ــوارات معاي ــه الح ــوف إي ــر واش ــع طاه م

ــا  ــد ومــش أن ــد التجني ــن بع ــا مقــر معاهــا أوي م حاســس إن أن

ــص ... ــا خال ــن معاه ــا مقصري ــا كلن لوحــدي حاســس.. إحن

إســاعيل: إيــه يالــه الرقــة الــي في أهلــك دي؟ أوعــى تعمــي فيهــا حســاس... 

مــش هصدقــك )ضاحــكًا( أوعــى تكــون هتمــوت يالــه. 

فؤاد: لا بجد مش عارف ليه حاسس إن فعلً مقصر معاها خالص.

إسماعيل: خلاص ياعم اللي تشوفه...... سلام
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)يذهب كل من إسماعيل وفؤاد إلى منزلهما...(

أم فؤاد: إيه يا فؤاد؟... حمد الله على السلامة يا بني.

ــه  ــا أمــي عامل ــك ي ــا(: ... إزي ــا ووجهه ــل يديه ــه ويقبّ ــؤاد )يدخــل عــى أم ف

إيــه؟

الأم: يــاه يــا فــؤاد يابنــي بقالــك زمــان ماســألتنيش عاملــه إيــه ياأمــي وعاملــه 

ــل فــؤاد يدهــا مــرة أخــرى( أنــا يابنــي الحمــد  إيــه صحتــي؟..) يقبّ

ــر تعبنــي أوي... موضــوع الجيــش  ــه... عايشــه بــس اخــوك الكب لل

ــش  ــم م ــت عارفه ــي ان ــاس ال ــع الن ــغله ده م ــه وموضــوع ش بتاع

مريــح قلبــي... ده حتــى جــواز مــش عــاوز يتجــوز.

فؤاد: ياأمي محمد مش صغير ده خلاص عدى التلاتين.

الأم: مــا هــو ده الــي تاعــب قلبــي يابنــي ومــش مخلينــي أدوق طعــم النــوم 

تعــرف يــا فــؤاد يابنــي لــو هــو متجــوز أعــرف هــو راح فــن وجــاي 

ــل  ــا يعم ــل م ــه وقب ــه وعيال ــن بيت ــئول ع ــى مس ــن ويبق ــن من م

ــه...  ــه علي ــي خايف ــا ال ــم... مــش ان ــف عليه ــى خاي أي حاجــة يبق

ــس  ــاوزاه ب ــا ع ــة أن ــه حاج ــاوزه من ــش ع ــا م ــي أن ــن يابن وبعدي

ــا والــي هنــا  يشــوف مصلحتــه... وأديــك شــايف زميلــه... الــي هن

والــي اتجــوز وخلــف والــي اشــتغل والــي ســافر... إلا هــو... مــع 

ــا رجــا... ــي مفيــش منه الشــلة ال

فؤاد: خلاص يا أمي أنا هاروح وأقعد معاه واشوفه.

الأم: بالراحــة يابنــي معــاه... ده اللــه يرحمــه أبــوك ولا أخــوك جمعــه ماكنــوش 

بيخــدوا معــاه حــق ولا باطــل...
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فــؤاد: ماتخفيــش ياأمــي... ريحــي انتــي وأنــا هارحلــه الصبــح واعــرف أخبــاره 

إيــه... أجيبلــك حاجــة مــن بــره؟

الأم: لا يابنــي الحمــد للــه... أخــوك جمعــة جــه وجــاب عيالــه معــاه وجابــي 

طلبــاتي... وأختــك هنــاء كانــت هنــا... الحمــد للــه... أعملــك حاجــة 

تاكلهــا؟...

فؤاد: لا ياأمي الحمد لله... ارتاحي انتي. 

الأم: تصبح على خير يابني يا... 

فؤاد: وانتي من أهله.
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)أخذ يفكر فؤاد مع نفسه.. وينظر إلى حجرته في البيت المتهالك 

الكبير، وأشعل سيجارته وهو يقول لنفسه: إيه يا معلم الدنيا مالها كده 

حواليك بايظة؟... الكبير اللي المفروض ياخد بإيد العيلة كلها مش لاقينه 

وعلى مزاجه وعلى كيفه... وجمعه شغال سواق ويدوبك بيكفي نفسه 

وبيته... والصغير آهو في المعهد بتاعه وعايش حياته وبيقضيها.. على فكره 

أحلى حاجه في الموضوع ده إن البنات اتجوزت... ياه... ده كان هيبقى 

همهم كبير أوي... الحمد لله صحيح البنتين الكبار بعاد... بس أحسن من 

الصغيره اللي أمك شايله همها مع راجلها اللي ولا هو هنا لا هو موظف.. 

ولاعاوز يشتغل مع إنه معاه سبع صنايع... المهم هاتعمل انت إيه بس؟... 

إيه الحوارات دي كلها؟ إيه الدنيا العجيبة دي؟.. ياه أول مرة أحس فعلً 

إني يتيم بجد... عاوز أكلم أبويا بجد.. عاوز خبراته ونصايحه.. يا ياآبه كلامك 

اللي كنت بهرب منه وأنا صغير... محتاجه دلوقتي... ياريتني كنت عرفته 

واتعلمت منه... محتاجك... الله يرحمك... لم يدرِ بشيء حتى أيقظته أمه في 

الصباح ليذهب إلى عمله(.

المهندس طاهر: إيه يا معلم الغيبة الطويلة دي؟... بالحضن يا راجل.

فؤاد: واحشني يا هندسه...

طاهر: إيه رأيك نشرب شاي... ولّ نفطر؟

فؤاد: لا.. فطرت الحمد لله.. الحاجة فطرتني.. 

طاهــر )ينــادي(: ولا يــا مصطفــى... مصطفــى يــا.. مســار2 شــاي مــن القهوة.. 

قلــي بقــى عملــت إيــه في القاهــره؟ 

فؤاد: أبدًا رحت شفت صاحبي وقضيت اليومين وخلاص.

طاهــر: بــس كــده؟... لا. بجــد قــول مــا تكســفش دانــا امــا بــروح القاهــره لازم 
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أقــي يــوم... يــوم إنمــا إيــه..

فؤاد: يا بختك يا هندسه..

ــوم  ــي ي ــا نق ــل... لم ــفنا الوي ــا وش ــر أوي في حياتن ــا كت ــا اتحرمن ــر: إحن طاه

ــوض شــوية  ــي نع ــش حــرام يعن ــابيع م ــات أس كل شــهر ولا كل ت

المــر الــي شــفناه والــي شــايفينه... ماأديــك شــايف حتــى الزبايــن 

ــي بنتعــب  ــه ال ــه تفتشــنا والحكومــة بتلعــب عــى الجني ــا جاي هن

ونشــقى فيــه مــا تقليــش في أي حكومــة فيهــا كل أنــواع الضرايــب 

ــى  ــن ع ــاي م ــا ج ــاعات وأن ــارف س ــا ع ــر في حكومتن ــه غ وخلاف

ــة... أرجــع  ــة عــى الضريب ــى 25 % ضريب ــاع مــر ألاق ــق بت الطري

وأقــول إذا هــي كانــت في الأصــل ضريبــة... إزاي ياخــد ضريبــه عــى 

ــا هندســه.. ــت في مــر ي ــول لنفــي إن ــه... وارجــع وأق الضريب

فؤاد )ضاحكًا(:... صحيح ماانت في مصر ياهندسه.

طاهــر: شــوف بقــى ياعــم الأســبوع الجــاي هاخــدك مــر معايــا وهاوريــك 

مــر بجــد..

ــروح مــر  ــا هندســه... أوامــرك الأســبوع الجــاي بتاعــك... ن ــؤاد: خــاص ي ف

ــك.. بتاعت

طاهر: بس ما تقوليش هانروح لصاحبك.. 

فؤاد: أوكي ياباشا ...

طاهر: يالّ بقى قدامنا حتتين شغل نخلصهم ونشوف هانعمل إيه؟ 

)ويمضي الأسبوع سريعًا إلى نهايته، ويتم الاتفاق على موعد الذهاب 

إلى القاهرة...(
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طاهر: إيه... إنت خايف من العربيه ولّ إيه؟... لا إنت مع الهندسه.. 

فؤاد: لا.. مش قوي يعني..

طاهــر: بــص في مثــل حلــو أوي بيقلــك حمارتــك العارجــة تغنيــك عــن ســؤال 

اللئيــم وادينــي متعكــز عليهــا... نتأخــر براحتنــا... نيجــي براحتنــا... 

وأنــا حتــى عــاوز أعلمــك الســواقه. 

فؤاد: أنا عمري ما حلمت إن يبقى عندي عربيه.

طاهــر: بــص بقــى يــا ســيدي الفاضــل... الراجــل الــي علمنــي الشــغل... قــال 

ــن  ــوت أحس ــى م ــم إبق ــش تحل ــس... أن ماعرفت ــده ب ــه واح حاج

وكان في واحــد قريــت ليــه بيقولــك ايــه.. احلــم بالمســتحيل علشــان 

تحقــق الممكــن. 

فؤاد: الله عليك يا هندسه.... بس ازاي الموضوع ده يا هندسه؟

طاهــر: بــص ياعــم أي مــروع زي الــي أنــا فاتحــه ده يكلــف مــش أقــل مــن 

عشريــن خمســة وعشريــن ألــف جنيــه.. بــص أنــا حلمــت بيــه قبــل 

مــا يكــون عنــدي ألــف جنيــه والعربيــه كــان..

فؤاد: بس الحلم مش كفايه...

طاهــر: الحلــم ده أول طريــق النجــاح والحيــاه... وعــى فكــرة مــش أي يحــد 

يقــدر يحلــم ويحقــق أحلامــه.

فــؤاد: ســاعات كلامــك بيحسســني إني مــع صحــابي... عــاء وكان في واحــد في 

ــة  ــه حت ــس إي ــعد ب ــمه س ــي اس ــه صحف ــده برض ــك ك ــش زي الجي

ســكره.

ــا زي  ــد دي أفكارن ــا في البل ــا كلن ــا إحن ــص ياباش ــي؟... ب ــاه... صحف ــر: ي طاه

ــة  ــش حرك ــده مفي ــل ك ــن قب ــن م ــد ويمك ــش جدي ــا... مفي بعضه
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تقــدر تقــول عليهــا مــش متوقعــه أو أفــكار جديــدة.. أفــكار ســوبر... 

كلنــا بنمــي زي العجلــة لمــا تنــزل مــن حتــه عاليــه تنــزل لوحدهــا 

ــة ماتقــف... لغاي

فؤاد: إيه الحلاوه دي يا هندسه؟ ...

ــا  ــده ده أن ــد وك ــش إن معه ــا تقولي ــاه م ــره في الحي ــا خ ــى أن ــر: يابن طاه

المفــروض آخــد دكتــوراه بــس الظــروف... ياعــم انــت هتنكــد علينــا 

ــه.. ــه ده بق ــا جيين ــي احن ــوم ال ــش الي ــا نعي ــا تخلين ــه؟... م لي

فؤاد: حلاوتك يا هندسه... ما تاخد سيجاره...

ــه  ــر في كلام ــو يفك ــر، وه ــيجارة لطاه ــيجارته وس ــؤاد س ــعل ف )يش

أو  يعرفهــا  كان  التــي  الهلاميــة  بالشــخصية  ليــس  أنــه  تمامًــا  ويتأكــد 

ــة تعــرف أهدافهــا وطموحهــا،  ــه أمــام شــخصية حقيقي ــل إن ســمع  بهــا، ب

وتريــد تحقيقهــا وظــل مســتغرباً مــن كلام النــاس عنــه، وتعليقاتهــم 

عــى شــخصيته، وأفــاق عــى صوتــه وهــو يقــول: وصلنــا بالســامة(.

ــا عــم الحــاوه دي؟... لا لا بالصــاة  ــه ي ــو... (: ... إي فــؤاد )يدخــل إلى الكازين

عــى النبــي.

طاهر: يابني وهو انت لسه شفت حاجة؟ )يرد التحية على العاملين..(

فؤاد: إنت معروف بقى هنا يا هندسه.

طاهر: يابني.. أهم شيء التركيز... يا صحبي.

فؤاد: التركيز ده بمعنى إيه؟

طاهــر )يطلــب الطلبــات مــن المــر في المــكان(: ... التركيــز ده بقــى ياعــم فــؤاد 

ــت  ــا لقي ــي أن ــه... يعن ــز علي ــكان والتركي ــارك الم ــن اختي ــارة ع عب
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كباريهــات وصــالات كتــر بــس مارتحتــش غــر هنــا... أو بمعنــى تــاني 

ــا... اســتقريت هنــا. يعنــي... لقيــت دماغــي هن

فؤاد: آه... يعني أهم شيء الاستقرار وتركيزك على محل. 

ــي  ــا ... يابن ــل(: ... طبعً ــات اللي ــن فتي ــان م ــه اثنت ــل علي ــا تدخ ــر )وهن طاه

ــا؟ ــك يامه ــر؟ إزي ــك ياعب ــل... إزي ــاء الف مس

مها: ازيك يا هندسه وحشتني والله.

عبير: إيه يا هندسه الغيبه الطويله دي؟

طاهر: ايه يا جماعه ما انتو عارفين الشغل والظروف...

عبير: ربنا يديلك الصحه ياهندسه... مين الأخ؟

طاهر: ده... فؤاد... صاحبي ومعاي في الشغل.

مها: يعني نطمن؟...

طاهــر: لا إنتــي لازم تتطمنــي عــى الآخــر )ضاحــكًا(... وبعديــن انتــي إمتــى 

ماطمنتيــش مــع الهندســه؟...

ــروح مشــتاقين ليــك  ــا هندســه... مــا تيجــي ن ــا منــك ي ــا مــا يحرمن ــر: ربن عب

ــر.. كت

طاهــر: طيــب نــرب حاجــه... ونقــوم عيــب حتــى ندخــل ونمــي عــى طــول 

كــده ده حتــى النــاس ممكــن تقــول علينــا إن احنــا بخلــه.

عبير: طيب أوامرك ..

 
)في هذا التوقيت يدخل المتر بالطلبات التي طلبها طاهر ويشربها 

ويقومون جميعًا إلى بيت عبير وأمها(

عبير: ايه فؤاد ده؟ صاحبك صاحبك ولا معرفه على الطاير؟ 
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طاهــر: أيــوه يــا شــيخه ماتخفيــش منــه هــو لــو معرفــه عــى الطايــر هعرفــه 

عليكــم برضــه؟ 

عبــر: لا أنــا مــش خايفــه منــه ولا حاجــه أنــا حاســه إنــه دخــل دمــاغ البــت 

مهــا. 

طاهر: أنا مش بقولك هي الليلة من أولها... مش أمشي أحسن؟ 

عبير: ايه يا هندسه إنت زهقت مني ولّ إيه؟

ــه تتكلمــي عــى  ــي ســيباني وعمال ــه مــش قصــد أصــل إنت طاهــر: لا... لا والل

ــا علشــان أغــر جــو مــش  ــه باجــي هن مهــا وفــؤاد إنتــي عارفــه اي

عــاوز نكــد... عــاوز أفرفــش...

عبير: ولا يهمك يبقى نفرفش ياباشا.. إنت تؤمر. 

)وتمــر ســاعات الليــل سريعًــا ويســتيقظ كل مــن فــؤاد وطاهــر 

أذان  قبيــل  ويغــادران  حمامــه،  منهــا  كل  ويأخــذ  التــالي،  اليــوم  في 

ــادم( ــر أن يحــرا إليهــا في الأســبوع الق ــا وعب ــر مــع وعــد مــن مه الظه

طاهر: نفطر بقى ونشيش في أي قهوه...

فؤاد: آه... لحسن أنا ميت من الجوع.

طاهر: أنت مكلتش امبارح وليه إيه ... إحنا أكلنا كتير.

فؤاد: والمجهود كان أكتر ياباشا... )ضاحكًا(.
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)في المقهى يتناولان إفطارهما ويشربان الشاي(

فؤاد: إحنا هنجي هنا تاني... يا هندسه؟

ــع  ــه المان ــه إي ــة مرتاح ــى العملي ــا وتبق ــوق مايخدن ــا... كل الش ــر: طبعً طاه

ــر تســيح.   ــن غ ــس م ــي؟.. ب يعن

ــو مــا فهمتكــش... هحــاول افهمــك بــس  فــؤاد: فاهمــك ياهندســه... حتــى ل

مهــا حلــوه يــا هندســه... ملــن.

طاهر: طيب نقوم بقى ياعم الحلو... )ضاحكًا(.

)..تمــر الأيــام والأســابيع وينقــي أكــر من ثمانية أشــهر زار فــؤاد خلالها 

ــارات  ــاك زي ــت هن ــك كان ــه إســاعيل وكذل ــاث مــرات مــع صديق عــاء ث

شــبه شــهرية الى منــزل عبــر ومهــا مــرة واحــدة كل شــهر تقريبًــا ولكــن...(

فؤاد: إيه يا هندسه مالك مش عاجبني من امبارح... فيه إيه؟

طاهر: عادل أخويا..

فؤاد: ماله... عادل عمل مشكلة ولّ إيه؟

طاهر: الأسبوع اللي فات كان تعبان خدته عند الدكتور.

فؤاد: آه... لما اتأخرت وسألتك... افتكرت... المهم الدكتور قال إيه؟

طاهر: الدكتور طلب تحاليل...

فؤاد: وعملتها ولّ لسه؟

طاهر:عملتها ووديتها للدكتور.

فؤاد: خير والدكتور قالك إيه؟

طاهر: بص في التحاليل وقاللي إنه شاكك إن عنده ورم. 
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ــك  ــن بيقول ــا... وبعدي ــره بتوعن ــت عــارف الدكات ــا(: ياأخــي إن ــؤاد )مندهشً ف

ــاني ياأخــي ده عــادل لســه صغــر... أعــوذ  ــور ت ــروح لدكت شــاكك ت

باللــه.

طاهــر: أنــا مســكتش رحــت لتــات دكاتــره وكلهــم شــكروا لي في الدكتــور الــي 

بنروحلــه وقالــوا ده أســتاذ في تخصصــه ولازم عمليــة علشــان يعــرف 

إنــه سرطــان حميــد ولا...

فؤاد: لا قدر الله... خلاص إنت لازم تقول لعادل. 

ــه  ــدواء وبيخــاف مــن الحقــن أقول ــه إزاي بــس؟ ده مبيحبــش ال طاهــر: أقول

إنــت عنــدك ورم؟ عاوزيــن يفتحــوا دماغــك ويشــفوا إذا كان الــورم 

ده خبيــث ولّ حميــد... )يخبــط يــده بيــده الأخــرى(.

فؤاد: لا إله إلا الله... والعمل... ناوي على إيه؟

طاهر: العمل عمل ربنا... أنا مخنوق وقرفان... هاروح أنا.

فؤاد: هتروح وانت كده؟... تعالى نتمشى وتهدى بس شويه.

 

)يركب الاثنان السيارة صامتين حتى الوصول إلى مقهى بعيد من 

المدينة ويبدو في حالة سكون مع ظلام الليل(

القهوجي: إزيك يا هندسه إيه الغيبه الطويله دي؟ وحشتنا قعدتك.

طاهر: إزيك يا عم محمد... عامل إيه.. وأولادك عاملين إيه؟

القهوجي: الحمد لله... ماشيه وربنا ساترها معانا والحمد الله.

طاهر: الحمد لله...

القهوجي: أجبلك الشيشة بتاعتك؟
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طاهــر: آه يــا ريــت ياعــم محمــد... وهــات لفــؤاد كــان شيشــه واعملنــا اتنــن 

 . قهوه

القهوجي: حاضر... منورنا يا هندسه.

فؤاد: ماتصلي على النبي بقى يا هندسه.

ــا  ــرف ان ــادل أوي... تع ــى ع ــف ع ــا خاي ــام... أن ــاة والس ــه الص ــر: علي طاه

كنــت بفكــر في توضيــب العربيــة واتوســع في الشــغل ونمــي  أمورنــا 

ــت  ــكله التوقي ــه المش ــأ حاج ــم من ــه أه ــادل وعمليت ــي ع ... دلوقت

ــدي  ــادل عن ــره ع ــي بيط ــر ال ــس الضوف ــت.. ب ــب أوي الوق صع

ــا... ــوس الدني بفل

القهوجي : الشيشة يا هندسه.

طاهر : إعملنا القهوه والنبي يا عم محمد... 

ــه  ــابك ماتودي ــى حس ــفى ع ــه مستش ــك تودي ــر إن ــه بتفك ــت برض ــؤاد : إن ف

ــيطه. ــة بس ــد عملي ــه أكي ــد عيني ــه... ده آخ ــفيات حكومي مستش

ــده  ــع عن ــي بيتاب ــور ال ــس؟... لازم الدكت ــه ب ــة إي طاهــر: مستشــفيات حكوم

ــن  ــؤاد... وبعدي ــا ف ــه ي ــه دماغ ــاص دي ــفى خ ــه في مستش وأحجزل

ــا  ــم... أن ــش مه ــف... م ــى المصاري ــان ع ــف أو قلق ــش خاي ــا م أن

أرجــع اشــتغل شــيال مــن تــاني.. أبيــع لحمــي.. أنــا قلقــان إن عــادل 

ــخ.  ــه في الم ــان دي العملي ــاع زم ــادل بت ــش زي الأول ع مايرجع

فؤاد: يعني إيه الكلام ده؟

طاهــر: هــو ده الــي قالهــولي الدكتــور... العمليــة الــي هتتعمــل هتتعمــل في 

جــزء حســاس مــن دماغــه أي لمســة غلــط أو أي نســبة خطــأ مــش 

ــه وممكــن  ــورم نفســه بيضغــط علي ــه.. المشــكله إن ال كويســه علي
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ــع  ــع زي الأول... )تدم ــب يرج ــه... وصع ــه في أي لحظ ــل حركت يش

عينــاه(.

ــش  ــت م ــه؟... إن ــا هندس ــك ي ــه... مال ــا هندس ــوه ي ــي: اشرب القه القهوج

عاجبنــي يابنــى النهــارده...

طاهر : لا أبدًا مفيش حاجه... إدعلنا إنت يا عم محمد..

فؤاد )شاردًا(: ... لا إله إلا الله... طيب إنت ناوي تعمل ايه؟

طاهــر: مــش عــارف أفتــح الموضــوع معــاه ازاي... والدكتــور بيقــول كل ســاعة 

تأخــر فيهــا خطــر عــى حياتــه مــش عــارف... مــش عــارف.

فــؤاد: بقولــك إيــه.. إحنــا نوديــه عنــد الدكتــور بكــره... ونقعــد ســوا ونشــوف 

معــاه الوضــع إيــه.

طاهر: إنت هتيجي معايا؟

فؤاد: أكيد يا هندسه... ده عادل زي أخويا.

)ينهي اللقاء ويذهب فؤاد إلى بيته ويجد أمه... ويقبل يديها ويدخل 

حجرته يغير ملابسه ويعود إلى أمه(

فؤاد: إيه ياحاجة مالك ألف سلامة عليكي.

الأم: فــؤاد يابنــي أنــا حاســة إن العمــر خــاص... عــاوزه أشــوف أختــك الكبــره 

وأقعــد معهــا شــويه..

ــك  ــا يديل ــة وبتصــي ... ربن ــي ســت مؤمن ــكلام ده إنت ــا أمــي ال ــه ي ــؤاد: إي ف

ــر.. ــة العم طول

الأم )ضاحكــة بهــدوء(: يابنــي أنــا الحمــد للــه .. مــش خايفــة مــن المــوت أنــا 
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خايفــة عليكــم أنتــم مــش حاســة أنكــم في أمــان..

ــن  ــا م ــاول أن يخرجه ــك. )يح ــة صحت ــم حاج ــا.. أه ــش علين ــؤاد: ماتخفي ف

ــايفه. ــش ش ــرة م ــالي ف ــن؟ بق ــعيد ف ــا س ــال أخوي ــوع ( أم الموض

ــد وجــوز  ــاني... ســعيد أخــوك ومحم ــي تعب ــن الحاجــات ال الأم: ده برضــه م

ــك. اخت

فــؤاد: ياأمــي ممكــن تفكــري في نفســك وملكيــش دعــوة بحــد؟... إنتــي ربتيهم 

وكل واحــد شــق طريقــه وحتــى الــي اتجوزت شــايله همهــا؟...

الأم: يابني أنا هفضل أخاف عليكم لغاية ماموت...

ــه.. إيــه رأيــك أجبلــك كبــاب النهــارده  فــؤاد: بعــد الــر عليــي... بقولــك إي

ــاكل ســوا... أوعــي تنامــي.. ــه ون هاجيب

الأم: يابني أنى مش عاوزة حاجة... أنا عاوزك تقعد معايا..

فؤاد: لا... لا... أنا هاروح أجيب وآجي على طول.

ــه  ــه إي ــاور نفس ــه يح ــو في طريق ــه وه ــاب لأم ــار الكب ــؤاد لإحض ــب ف )يذه

موضــوع المــوت الــي حــاضر حوليــك الأيــام دي؟ أمــك توقلــك إنهــا 

هتمــوت... وعــادل أخــو طاهــر وحتــى أنــت مابقتــش تشــوف 

ــس  ــم ب ــد عنه ــك بعي ــس إن ــاء زي الأول... وحاس ــاعيل ولا ع إس

ــر..  ــل يفك ــات ويظ ــب طلب ــي يطل ــل الكبابج ــل إلى مح ــك. يص أم

ــا بتحــس  ــا طيــب أوي وإحساســها عــالي إنــت عــارف لم أمــك قلبه

بحاجــه... إيــه يــا فــؤاد؟ يخــرب بيتــك لا بعــد الــر أمــي لا لا لا... 

ــا الفــره دي..  ــت لازم تبقــى جنبه ــه؟ إن ــت في ــي ان ــق ال ــه القل إي

ــاب(. ــن محــل الكب ــب م ــا طل ــع م ــت م ــود إلى البي لازم. ويع

فؤاد: بصي بقى ياحاجة أكله إيه... ملهاش حل.
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الأم: ربنا يخليك يابني وما يحرمني منك ولا من اخواتك.

فؤاد: ولا منك يا حاجة.

الأم: بــص أنــا يافــؤاد يابنــي عــوزاك تخــي بالــك مــن اخواتــك... إنــت عــارف 

ــه يعينــه آه  اخواتــك كل واحــد فيهــم شــارد في موالــه جمعــه... الل

بيجــري عــى بيتــه وعيالــه والبــت الكبــره آهــو مرتاحــة مــع ابــن 

عمهــا. أنــا خــوفي يابنــي عــى أخــوك محمــد الكبــر مــش عارفــه مش 

لاقــي نفســه ولا حياتــه ضايــع كــده... وتايــه وســعيد آهــو كل يــوم 

في حــال.. شــويه كــده وشــويه كــده مــش عاجبــه حالنــا ولا ظروفنــا 

وحياتنــا... وطالــع فيهــا وفاكــر إن العمــده خالــه.. واختــك الصغــرة 

جوزهــا دماغــه مــش مريحــاه ... آهــو في أيــده ســبع صنايــع ... بــس 

المشــكله في مخــه تاعبــه وتاعــب اختــك وتاعبنــا معــاه...

فــؤاد )يــرد... وبعــد ذلــك يفيــق عــى نهايــة كلام والدتــه(: ياأمــه إنتــي شــوفي 

نفســك انتــي وخــي بالــك مــن صحتــك دي أهــم حاجــه وأي حاجــه 

ــح  ــره الصب ــن بك ــا م ــه... أن ــاء الل ــر إن ش ــهله هتدب ــده س ــد ك بع

بــإذن اللــه... هشــوف محمــد وهقعــد مــع ســعيد وهــروح أشــوف 

جمعــه أحوالــه إيــه واطمــن عــى البــت الصغــرة وهســافر للكبــرة 

متقلقيــش انتــي بــس.

ــرب  ــك ال ــة ويهــدي علي ــا يحطــك في ضيق ــي وم ــك يابن ــا يوســع علي الأم: ربن

ــي... ــة الأرض يابن وملائك

فؤاد: )يقبل يدها(... إنتي بس تأمري يا حاجة.

ــام دي  ــي الأي ــا صحت ــرة أن ــك الكب ــوف أخت ــاوزة أروح أش ــا ع ــي أن الأم: يابن

ــه... ــا إي ــه فيه ــام الجاي ــش الأي ــه معرف كويس
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فــؤاد: ياأمــي خــاص بقــى. حــددي وأنــا أوديــي ولا يهمــك وهشــوف هنــاء 

علشــان تــروح معــاكي وتقعــدي يومــن هنــاك.. 

الأم: مابلاش هناء يابني لحسن جوزها يتخانق معها.

فــؤاد: متخافيــش أنــا هــروح واشــوف جوزهــا وأشــوفها بالمــره واطمــن عليهــا 

وعــى عيلهــا. 

الأم: )تسمع قرآن الفجر(... هقوم انا أتوضى واصلي...

فؤاد: )يقبل يدها(... إدعيلنا انتي بس ياحاجه..

الأم: ربنا يقدرك يابني ويهديك ويهديكم.. ويحبب فيكم خلقه.. 
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ــه ويدخــن  ــؤاد ليذهــب إلى حجرت ــرك ف )تذهــب الأم إلى الصــاة، وت

ســيجارته: إيــه الحــوارات الــي حاصلــه معــاك دي؟... أمــك مــش مطمنــاك 

ــي  ــى ال ــر حت ــا وعــى الكب ــه عليه ــك الصغــرة وقلقان ــا ولا عــى اخت عليه

ــر  ــو طاه ــادل أخ ــت... وع ــر... وأن ــه والصغ ــه علي ــوز قلقان ــغال ومتج ش

ــه الأفــام والحــوارات دي كلهــا؟ هتعمــل إيــه ولّ إيــه؟ إنــت  والبيــت... إي

ــو  ــه وأخ ــي جاي ــام ال ــت في الأي ــى البي ــرف ع ــوس ت ــش فل ــى ممعك حت

طاهــر هيعمــل عمليــه ولا اتنــن، وهيبقــى محــرج منــك... ولازم تشــيله في 

زنقتــه مــا هــو يامــا شــالك برضــه... آه يابــا... يــاه... يــاه يابويــا محتــاج ليــك 

أوي واللــه... محتــاج أقعــد معــاك أكلمــك كنــت بتحــل وعــى الأقــل مــش 

بتشــيلني الهــم الــي أنــا شــايله دلوقتــي أعمــل إيــه بــس وأروح فــن وأجــاي 

منــن؟... أنــا بعــد مــا أخلــص أروح أقعــد يومــن عنــد عــاء في مــر أغــر جو 

شــويه وآخــد الــواد إســاعيل معايا... يــاه والله العيــال دول وحشــوني أوي... 

يفيــق عــى صــوت والدتــه توقظــه مــن أجــل إســاعيل مــع أذان الظهــر(.

إسماعيل: وله فؤاد... فؤاد... إصحى ياله يافؤاد..

فؤاد: إسماعيل... تصدق والله كنت في بالي..

إســاعيل: لا يــا شــيخ بتســأل أوي ياخويــا. إنــت مــن ســاعة مااشــتغلت مــع 

طاهــر بيــه ولا حــد عــارف يكلــم أهلــك.. 

فؤاد: والله إنت وعلاء إمبارح ماسبتوني وعاوزين نروح لعلاء..

إســاعيل: لا ياشــيخ... عــى فكــرة زعــان منــه أوي... لإنــه مــن ســاعة مانجــح 

ــا راح  ــد فين ــة ولا ح ــه في الشرك ــدة بتاعت ــة الجدي ــك الوظيف ومس

عنــده... وكلمنــي أكــر مــن مــره وزعــان خالــص...

فؤاد: خلاص نروحله... شوف انت جاهز إمتى..
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إســاعيل: أنــا لازم أروح خــال الأســبوع ده علشــان أعمــل فيــش سريــع 

مســتجعل يعنــي.. وأخلــص شــوية أوراق طلبهــا مــن خــالي علشــان 

ــة ... الوظيف

فؤاد: إيه خلاص ياله هتبقى موظف؟

إسماعيل: وحياتك بعدها بشهر هكون متجوز..

فؤاد )ضاحكًا(: ... ألف مبروك يامعلم.. 

إسماعيل: مبروك علينا كلنا... المهم هنروح إمتى؟...

ــا خليهــا الخميــس يكــون أحســن  ــك... وعمومً ــا خــال يومــن هقول فــؤاد: أن

ــح... ــاك ونيجــي الســبت الصب نقعــد هن

إســاعيل: أنــا مــش هعــرف احــدد دلوقتــي حســب ماخــالى يخلــص الــورق... 

ــالي  ــالي ق ــبت.. خ ــد للس ــن اقع ــه ممك ــت حاج ــو احتج ــان ل علش

ــاني  الفرصــة دي مــش هتكــرر ولا عــر ســنين.. أو مــش هتكــرر ت

خالــص... يعنــى لــو مــا أنجزتــش يبقــى شــكرا.. وانــت شــايف البلــد 

ــه إزاي...  عامل

فــؤاد: خالــك عنــده حــق... خــاص شــوف ونبقــى نــروح ســوا... إنــت عــارف إن 

امــي شــايله الهــم لوحدهــا وأنــا خايــف عليهــا أوي الأيــام دي.. مــش 

ــه  ــة حاج ــا عارف ــس إنه ــاني حاس ــش مريح ــي م ــان وه ــارف قلق ع

ومــش عــاوزه تقولهــالي..

ــا  ــه ان ــه ده؟ والل ــي بتقول ــكلام ال ــه ال ــه؟... إي ــى إي ــك ع ــاعيل: هتقول إس

ــه.. ــك حاج ــم من مافاه

فؤاد: متاخدش في بالك......

إسماعيل: خلاص اتفقنا... أوكى... سلام.
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فؤاد: يابني اقعد معايا نفطر سوا.. 

إسماعيل: لا ياعم انت عاوز امك تضربني؟... سلام.

الأم: أحضرلك يا فؤاد الفطار؟

فواد: لا يأمي عاوز كباية شاي بس مش عاوز أكتر من كده..

الأم: يابني أفطرك...

فؤاد: والنبي ياأمى ماتتعبي نفسك... أنا هاخد دش واخرج على طول...

الأم: ربنا يريح قلبك يابني...

ــه...  ــر، ويقابل ــد طاه ــة عن ــادرًا إلى الورش ــؤاد الشــاي، ويخــرج مغ ــرب ف )ي

ــه( ويكلم

فؤاد: إيه أخبارك يا هندسه؟ ...

ــده الأســبوع الجــاي  ــروح عن ــا ن ــب منن ــور طل ــد.. الدكت ــش جدي طاهــر: مفي

ــه..  ــاد للعملي ــا هيحــدد مع وبعده

فؤاد: إن شاء الله خير يا هندسه...

طاهر: إن شاء الله... قولي الفترة الجاية أحوالك إيه؟...

فــؤاد: مفيــش أنــا بــس لازم أخلــص شــوية مواضيــع كــده وأروح أشــوف عــاء 

في مــر لحســن زعــان منــي أوي..

طاهــر: طيــب خــاص رتــب أمــورك عــى الأســبوع الجــاي علشــان تكــون في 

ــا هكــون مــع عــادل... ــا طبعً ــواد مســار أن الورشــة باســتمرار مــع ال

فؤاد: ما تشلش هم يا هندسه إن شاء الله خير...

طاهــر: هقــوم أنــا اشــوف أبويــا وأمــي واطمــن عليهــم وأقــي شــوية مصالــح 

كده...

ــن الشــغل دول  ــص حتت ــك هخل ــا قلتل ــا زي م ــا هندســه أن ــك ي ــؤاد: براحت ف
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ــي.. ــي مصالح ــه أق وأروح برض

ــم  ــدع ويتي ــواد ده ج ــار.. ال ــى مس ــواد مصطف ــن ال ــك م ــي بال ــر: خل طاه

ــوه..  ــي خلف ــان ال ــع أيم ــع إني بطل ــي م وبيحبن

)ضاحكًا(.

فــؤاد: مســار ده زي أخويــا يــا هندســه )ضاحــكاً( إتــكل عــى اللــه يــا هندســه 

وماتقلقش..

)يبــدأ فــؤاد في إنجــاز بعــض الأعــال في الورشــة، وبعــد الانتهــاء 

بعــد  ويهــم  ومحمــد،  وجمعــة...  أختــه...  إلى  إخوتــه،  إلى  يذهــب 

ــاء( ــه هن ــت أخت ــب إلى بي ــم ويذه ــاب إليه ــل بالذه ــن العم ــاء م الانته

هنــاء: إزيــك يــا فــؤاد وحشــتني ياخويــا عامــل إيــه وأمــك عاملــه إيــه؟ )بنــرة 

) لية عا

فؤاد: إهدي بس إحنا كلنا بخير وأمك بخير..

هناء: تاكل ولا اعملك شاي؟...

فؤاد: لا هاكل ولا تعملي شاي... أنا جاي أطمن عليكي وعلى عيالك..

هناء: أنا الحمد لله... بخير والعيال بخير..

فؤاد: وغريب عامل معاكي إيه؟

ــن  ــن الل ــى م ــع أصف ــس يرج ــوية ب ــي ش ــه.. عصب ــارف طبع ــت ع ــاء: إن هن

الحليــب...

فؤاد: يعني الأمور ماشية... الحمد لله؟

هناء: الحمد لله..
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فــؤاد: بــي بقــى أنــا هــروح أنــا وامــك وانتــي عنــدك أختــك الكبــرة وأمــك 

ــى  ــوزك ع ــع ج ــورك م ــي أم ــا. رتب ــاء معاي ــاوزه هن ــا ع ــي أن قاللت

ــر... ــام بالكت ــع تي ــات أرب ــال ت ــع العي ــى م ــك هتغبي أســاس إن

هناء: بس..

ــرق  ــاني ) يط ــي ت ــع علي ــى ارج ــه وأبق ــع إي ــوفي الوض ــا(... ش ــؤاد: )مقاطعً ف

ــب( ــا غري ــاب لزوجه ــح الب ــاء لفت ــوم هن ــون، وتق ــم جالس ــاب وه الب

غريب: أهلين ومرحبتين... ياعم فؤاد... فينك يا أخي واحشني؟..

فؤاد: وانت كمان واحشاني أخبارك إيه... وأحوالك؟

ــتغل  ــا بش ــعد وأن ــاج س ــيبت الح ــاعة ماس ــن س ــد م ــش جدي ــب: مفي غري

لوحــدي مصلحــة كــده.. وأديهــا ماشــيه..

فــؤاد: طيــب أنــا هســيبك هنــاء هتقولــك موضــوع كــده وهقــوم أقــي شــوية 

ضروري... مشاوير 

غريب: خير..

فؤاد: خير إن شاء الله... هناء هتقولك... سلام..

غريب: طيب أقعد اتغدى ولا اتعشى معايا...

فؤاد: دايمًا عامر بيك يا أبو أمجد... سلام..

غريب: سلام ورحمة الله... خير ياست هنا؟ 

هنــاء: مفيــش.. كان جــاي علشــان امــي تعبانــة شــوية... وعــاوزة تــروح لاختــي 

في مــر وكانــت عــاوزاني أروح معاهــا.

غريب: وماله... ياستي تروحي مع أمك..

هناء: بجد يأخويا؟...

غريــب: أيــوه يــا ســتي الأصــول مــا تزعلــش وبعديــن فــؤاد محــرم ومااقــدرش 
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ازعلــه... لكــن لــو كانــت بعتــت حــد تــاني.. عليــا الطــاق ماكنتــي 

رايحــة..

هناء: ربنا يخليك ياابو أمجد وما يحرمني منك يااخويا.. يارب.

غريــب: خــدي الفلــوس دي خليهــا معــاكي علشــان تروحــي بيهــا انتــي هتروحي 

إمتى؟...

هناء: لما ارتب معاهم بس مش قبل الخميس إن شاء الله...

غريــب: عــى البركــة... وأنــا هســافر الغردقــة ويمكــن اقعــد هنــاك أســبوع ولا 

اتنــن.. أشــوف مصلحــة هنــاك كــده وآجــي...

هناء: تيجي بالسلامة ياخويا... أحضرلك لقمة تاكلها؟

غريــب: لا ... لا ... بــاش في موضــوع كــده عــاوز أقولهولــك )ضاحــكًا(... 

)ويذهبــان ســويا إلى غرفــة النــوم البســيطة... ويغلقــان البــاب 

عليهــا(.

)يذهب فؤاد إلى بيت أخيه جمعة تستقبله زوجته(

فؤاد: سلام عليكم.

زوجــة الأخ: وعليكــم الســام... إزيــك يــا فــؤاد وأخبــارك إيــه وأخبــار الحاجــة 

إيــه؟

فــؤاد: الحمــد للــه كلنــا بخــر أنــا جــاي علشــان اشــوف جمعــة هــو مجــاش 

لحــد دلوقتــي؟...

زوجة الأخ: ما انت عارف شغله ملهوش مواعيد..

)يلتفت إلى أبناء جمعة، ويخرج لهم أموالً لشراء بعض الأشياء لهم، 
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مع ترحيب زوجة الأخ(

فؤاد: ربنا يجيبه بالسلامة.. )يهم بالذهاب(.

زوجة الأخ: أقعد أعملك شاي ولا أجهزلك العشا.

ــزه  ــه وعاي ــت علي ــة إني عدي ــولي لجمع ــى ق ــس أبق ــي ب ــا يخلي ــؤاد: لا ربن ف

ضروري..

زوجة الأخ: حاضر ياخويا... مش خير إن شاء الله؟

فؤاد: خير... مفيش حاجة هو واحشني بس وواحش أمه..

زوجة الأخ: حاضر ياخويا... طيب اقعد شوية..

فؤاد: لا علشان عندي شوية مشواير كده... سلام.

زوجة الأخ: مع السلامة... سلملي على الحاجة.
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ــة  ــاوز الحادي ــاعته... لم تتج ــر في س ــه، وينظ ــت أخي ــؤاد بي ــرك ف )ي

ــدًا أنــه لــن يجــد أخــاه محمــدًا في هــذا التوقيــت،  عــرة، وهــو يعلــم جي

المــكان  إلى  ويذهــب  ســيجارته،  ويشــعل  ينتظــره...  أن  عليــه  ويجــب 

المفضــل لجلســته مــع أصدقائــه في المــاضي... لا يعــرف لمــاذا، ولكــن يشــعر 

العاليــة(.  بربوتهــا  المفضلــة  أن قدمــاه تدفعــه إلى هنــاك.. حديقتهــم 

إيــه يــا معلــم مالــك؟.. الدنيــا مــن حواليــك عاملــة إيــه وإيــه الحكايــة وانــت 

فــن بالظبــط مــن الدنيــا وعملــت إيــه؟... أديــك داخــل عــى اربعــة 

وعشريــن ســنة ومعملتــش حاجــة... أي حاجــة يــدوب بتــأكل 

ــام  ــر في الأي ــاس كت ــن ن ــن م ــا أحس ــه... أن ــد لل ــرب... الحم وبت

ــاوز  ــت ع ــش حاجــة... وهــو وأن ــا عملت ــت م ــس ان الغــره دي... ب

ــة  ــه في الوظيف ــاف نفس ــاء ش ــل ع ــى الأق ــى؟.. ع ــه يعن ــل إي تعم

ــه شــغلانه في  ــه جابل ــواد إســاعيل آهــو خال ــة... وال ــص الكلي وخل

الصحــة... إنــت هتغــر منهــم ولا إيــه؟... لا لا ... الحكايــة إني بشــوف 

الأحــوال عمومًــا بتاعــة زمايــي مــش بقصــد إني أغــر منهــم وبعديــن 

أنــا لســه شــغال مــع طاهــر في موضــوع الألمومنيــوم دانــا حتــى لســه 

مــش عــارف فيــه أوي.. وشــوف الورشــة بتكلــف كام إذا كان طاهــر 

الــي بقالــه يجــي عــر ســنين بيقولــك كل يــوم في حاجــة جديــدة 

ــوك؟...  ــة أب ــوة بتاع ــه والقه ــل إي ــى هتعم ــت بق ــة ... إن في الصنع

ــه  ــاه ... الل ــا... ي ــة.. أبوي ــا أي مصلح ــل فيه ــدش عام ــة ومح مقفول

يرحمــك يابــا... الفاتحــة عــى روحــه... ينظــر في ســاعته تقــرب مــن 

ــوم أروح أشــوف محمــد(. الواحــدة والنصــف... لازم اق

فؤاد : إزيك يا محمد؟...
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محمد: إزيك.. خير أمك كويسة في حاجة ولّ إيه؟

ــاولاً  ــي؟ )مح ــأل يعن ــت بتس ــده إن ــه ك ــخن لي ــت س ــس.. إن ــدا ب ــؤاد :أه ف

الضحــك( طيــب قــولي أتفضــل.. ولّ أمــي؟

محمد: لا تعالى ياخويا...  

فؤاد: إيه يا عم أمك بقالها يجي أكتر من شهر ما شفتكش... وبعدين؟

ــا  ــؤاد... أن ــم ف ــيش( ياع ــع الحش ــا بقط ــدأ يلفه ــيجارة يب ــرج س ــد: )يخ محم

ــا...  ــا في حــالي وهــي في حاله وامــك مننفعــش مــع بعــض يبقــى أن

ــه.. ــه إلا الل ــه الل ــا أمــت لا إل ــت شــفت آخــر مــره فرجــت علي ــا ان م

ــت  ــوك كان مي ــت وأب ــا في البي ــام معاه ــده تن ــب واح ــت جاي ــا أن ــؤاد: م ف

ــع؟  ــى ينف ــهرين يعن ــش ش ماكمل

محمد: ياعم دي فضحتني... أنا و...ال

ــا مــا نقــدرش  فــؤاد: إنــت برضــه الكبــر يــا محمــد وامــك عارفــة كــده وإحن

نســتغنى عنــك ياأخــي وبعديــن مــا حنــا كلنــا بنغلــط وبعديــن إنــت 

الــي حبكتهــا... هــي قلتلــك امــي يعنــي؟...

محمــد: )يعطــي الســيجارة لفــؤاد( . لا واللــه.. وانــت كنــت عــاوزني اقعــد تــاني 

في الحتــه؟...

فــؤاد: ياعــم محمــد عفــا اللــه عــا ســلف وبعديــن أنــا حاســس إن امــك الأيــام 

دي صحتهــا مــش أوي دي حتــى طلبــت منــى تــروح تــزور أختــك 

الكبــرة وتاخــد هنــاء معاهــا وتشــوفك انــت وجمعــة... والحكايــة 

دي مــش مريحــاني.

محمد: بجد ولّ انت بتقول الكلام ده علشان أروح اشوفها؟ 

فؤاد: تلاتة بالله العظيم باكلم بجد...
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ــها ف  ــة... أو نفس ــا ف حاج ــر معاه ــون مق ــى تك ــراً(... إوع ــد: )متأث محم

ــوال( خــد خــي  ــا بعــض الأم ــه مخرجً ــده في جيب حاجــة )ويضــع ي

ــاك.. ــوس دي مع الفل

ــى  ــافرة ع ــي مس ــت ه ــا ان ــك إديهله ــاك ولّ اقول ــوس مع ــي الفل ــؤاد: خ ف

ــت  ــك... وياري ــاء أخت الأســبوع الجــاي بعــد ماكــون رتبــت مــع هن

ــانى.. ــت ت ــع البي ترج

ــد  ــم وخ ــد زي الأول ياع ــم وأقع ــد معاك ــي اقع ــره هاج ــاص بك ــد: خ محم

ــة... ــة محترم ــابك ف عزوم ــل حس اعم

ــت  ــن الوق ــى لحس ــام بق ــر... س ــا كب ــوفه ي ــي تش ــم ال ــاشي ياع ــؤاد: م ف

يادوبــك... وعلشــان الحــق أجهــز الحاجــة والغــدا..

محمد: سلام ...

)يــرك فــؤاد غرفــة محمــد المســتأجرة وينظــر إليهــا مــن بعيــد، 

ــوان؟..  ــدرات... ونس ــيش ومخ ــده حش ــل ك ــد هتفض ــاة محم ــر.. حي ويفك

ولّ ياتــرى هيتغــر؟ ياه...الفــرق بــن محمــد وطاهــر كبــر أوي واحــد 

بيعمــل كل حاجــة بــس الظــروف تقــف ضــده وواحــد ولا في دماغــه 

حاجــة ومقضيهــا  ... وينظــر فجــأة ليجــد نفســه أمــام بيتهــم القديــم 

يفتــح  كثــراً...  إليــه  يحنــو  الــذي  الصاجــي  الســقف  ذي  الواســع 

البــاب بهــدوء ليدخــل مــع قــرآن الفجــر ليجــد والدتــه مســتيقظة...(

فؤاد: إيه يا حاجة... أنت صاحيه لغاية دلوقتى؟ 

الأم: يابني أنا الأيام دي مبيجليش نوم خالص..

فؤاد: إيه يا حاجة انتي تعبانة؟... أوديكي عند الدكتور بكره؟

الأم: لا يابني أنا قلقانة مش تعبانة..
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ــرة علشــان  ــة بك ــاء جاي ــرة ... هن ــى فك ــى.. ع ــش بق ــؤاد: ياحاجــة متقلقي ف

ــا  تطمنــك وتجهــز معــاكى حاجــات الســفر ومحمــد هيتغــدى معان

ــة ياســتي..  ــرة أي خدم بك

الأم: بجد يا فؤاد أخوك محمد جاي بكره؟

فؤاد: من إمتى ياأمي وانا بكدب عليكي؟

الأم: لا يابني أنا عارفة بس اخوك.. كان زعلان مني قوي.. 

فــؤاد: مــا انتــي يــا أمــي فضحتيــه في الحتــة هــو والســت الــي كانــت معــاه 

عمومًــا إحنــا نســينا الموضــوع ده... المهــم خــدي )ويخــرج الفلــوس 

مــن جيبــه( هاتيلــوه بقــى غــدوة حلــوه بكــره..

الأم: ربنا ما يحرمنا منك يابني..

فؤاد: على فكرة محمد دافع معايا في الفلوس دي..

الأم: ربنــا مايحرمنــا منكــم كلكــم ولا دخلتكــم عليــا ويهديكــم عــى بعضكــم 

ومــا يفرقوكــم أبــدًا ويبعــد عنكــم ولاد الحــرام.

فؤاد: )يقبل يدها( ولا منك يا حاجة... 

ــارك  ــا يهديكــم ويب ــي ... ربن ــوم أصــي يابن ــداء الفجــر(... هق الأم: )تســمع ن

فيكــم..

فؤاد: ادعي لينا انتي بس يا حاجة..

)يدخل فؤاد إلى غرفته، ويستلقي على سريره، لا يشعر إلا عندما 

تدخل عليه أخته هناء توقظه(

هناء: صباح الخير ... ده الضهر أدن يجي من ساعتين.
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فؤاد: ياه ... أنا نمت كتير أوي...

هناء: الحمام جاهز والغدا كمان جاهز وسعيد أخوك جوه...

فؤاد: إنتي جبتي عيالك معاكي؟...

هنــاء: أيــوه يــا أخويــا مــا هــو غريــب مســافر اليومــن دول الغردقــة ... وقــالي 

ســافري انتــي مــع امــك...

فؤاد: طب... الحمد لله.. 

هناء: والله هو ابن حلال بس عصبي حبتين ياأخويا..

ــن نخــرب  ــا مــش عاوزي ــن حــال. إحن ــش اب ــن حــال م ــؤاد )ضاحــكًا(: اب ف

ــه يرحمــه.. الســت  ــوكي الل ــة أب ــة تربي ــي عارف ــاء إنت ــا هن ــي ي علي

ــا..  ــا وراجله ــر بيته ــاش غ ماله

هناء: الله يرحمه ويسامحه يا اخويا..

فؤاد: يارب... أمال محمد مجاش لحد دلوقتي؟

هناء: مش عارفه..

فؤاد: أمك صاحيه ولا نايمه؟

هناء: صاحية ودخلت تصلي الضهر... بس...

فؤاد )مقاطعًا(... بس إيه؟ قولي يا هناء...

ــه  ــش عارف ــا... م ــش زي عوايده ــوف م ــا مخط ــده إن لونه ــة ك ــاء: حاس هن

ــا... ماله

ــدًا بفكــره...( إنتــي هتقلقينــي ليــه قومــي انتــي ســاعديها  فــؤاد: )يــرد بعي

وجهــزي الغــدا عــى بــال مــا اوصــل الورشــة كــده وأشــوف محمــد 

اخــوكي فــن..

هناء: مش هتاخد دش حتى؟
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فؤاد: لا لما آجي ... سلام.

 

)يفكر.. أمي لازم تروح للدكتور لازم.. شكلها مش مريحنى... ويصل 

إلى الورشة(

فؤاد: إيه يا مسمار... في حد سأل على الشغل بتاعه؟ 

مسمار: لا يا اسطى...

فؤاد : الهندسه جه النهارده؟...

مسمار: أيوه يا اسطى الصبح جه وخد حتتين شغل يركبهم.

فؤاد: طيب ما بعتليش ليه؟

ــه طــول  مســار: قــال مــش عــاوز يقلقلــك وقــال كــان إنــت هتكــون مكان

الأســبوع الجــاي علشــان هــو يــروح مــن بكــره عنــد الدكتــور مــع 

عــادل أخــوه وســايب ليــك مفتــاح المكتــب جــوه... وقــالي لمــا يجــي 

يبقــى يقفــل المكتــب. 

فؤاد: طيب... روح هاتلي شاي وشوف هتشرب إيه

 )يدخــل فــؤاد إلى المكتــب، ويجــد ورقــة مكتوبًــا فيهــا بعــض الأشــياء 

للعمــل، وكذلــك هنــاك فلــوس بالــدرج، يفتــح الــدرج ببــطء وينظــر 

ــب  ــوم ويه ــم يق ــا، ث ــرد ثانيً ــم ي ــه، ث ــب قميص ــا في جي ــا ويدخله إليه

واقفًــا مــع أذان العــر ويعــود مــرة أخــرى للبيــت ... ليجــد محمــدًا(

فؤاد: إيه انتو أكلتوا من غيري؟...

الأم: هو احنا نقدر يابني؟... واللقمة يبقى ليها طعم من غيرك يابنى؟ 

محمد: اتأخرت ليه يا فؤاد؟... إحنا متنا من الجوع  ياأخي...
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فؤاد: معلش يا عم محمد استحملني يوم ما احنا ياما استنناك...

سعيد: ناكل الأول وبعدين اتكلموا.. 

)الجميع يجلس على الطاولة القديمة.. يبدأ الطعام(

محمد: أخبارك إيه مع طاهر؟

ــد  ــه ومحم ــن أم ــة م ــع النظــرات المتبادل ــو يتاب ــد وه ــؤاد )ينظــر إلى محم ف

والتــي فهــم معناهــا أن الأوضــاع مازلــت غــر هادئــة ولم يتــم 

موضــوع الصلــح بينهــا فحــاول أن يهــدئ مــن الأمــور(: أبــدًا طاهــر 

ــص.  ــس الظــروف مــش مســاعدة خال ــس.. ب كوي

الأم: ليه يابني؟... هو مش الشغل ماشي معاه كويس؟ 

ــال..  ــاوز راس م ــا ده ع ــس الشــغل بتاعن ــه ب ــوه ياأمــي... الحمــد لل ــؤاد: أي ف

وراس المــال محــدود معــاه والشــغل يدوبــك بيــرف عليــه وعــى 

الورشــة ..لكــن الموضــوع الأهــم... أخــوه عــادل...

محمد )مقاطعًا(: ... أخوه عادل؟ 

فؤاد: آه... أخوه.

محمد: ماله؟ده واد زي العسل...

فؤاد: آه الدكاتره قالت لازم يعمل عملية ويشوفوا عنده سرطان ولّ لأ؟

الأم: يا حول الله... يا ضناي يابني... الجدع لسه شباب..

ــا بنقــول كــده.. بــس المــرض مــا بيعرفــش كبــر ولا  ــه ياأمــي. إحن فــؤاد: والل

صغــر... وعلشــان كــده يــا حاجــة قلــت أنــا ومحمــد ناخــدك عنــد 

الكتــور ونكشــف عليــي علشــان نطمــن. 

ــى  ــزة إمت ــى جاه ــوفي هتبق ــا وش ــا اتفقن ــؤاد(... آه إحن ــر إلى ف ــد: )ينظ محم
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ــور. ــد الدكت ــي عن ــان نودي علش

الأم: بــص بقــى انــت وهــو.. أنــا لا هــروح للدكتــور ولا حاجــة.. أنــا الحمــد للــه 

وأنتــوا وفــروا فلوســكم والمكتــوب مكتوب.

محمد: يا أمي الكلام اللي إحنا قلناه هيتعمل.

فــؤاد: )ضاحــكًا(... ورحمــة أبويــا ياأمــي تروحــي عنــد الدكتــور ونطمــن عــى 

صحتــك مــش أكــر.. 

الأم: خــاص لمــا آجــي مــن عنــد اختكــم الكبــرة إن شــاء اللــه... أقــي أســبوع 

ولّ أســبوعين هنــاك وبعديــن آجــي أعمــل الــي انتــوا عاوزينــه ...

فؤاد: الله يرضي عليكي ياست الكل وما يحرمنا منك أبداً

الأم: ولا أنتم ... ويهديكم على بعضكم

سعيد: ما فيش لحمة تاني ولا إيه

هناء: مفيش غير نايب أخوك جمعة ..

ــى  ــه ... يبق ــا أكل وأن ج ــي أن ــدى هاتلي ــي يتغ ــش هيج ــة م ــعيد: جمع س

نعملــه أكل

محمد: مش عارف الواد ده طماع لمين

الأم: خــد مــن نايبــى يابنــي.. انــا مــا اســتحملش انتــو تكلــوا واخــوك مــا يبقــاش 

معنــا ولا يــدوق الاكل كــان ..

 )بعد انتهاء الأكل يقوم كل منهم ويتجه إلى الحمام لغسيل يديهم .. 

يشير فؤاد إلى أخيه محمد ليدخل حجرته(

محمــد ) يعطــي ســيجارة فــؤاد(: ... إيــه حكايــة الدكتــور دي يــا فــؤاد 
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محكتليــش عليهــا قبــل كــده فيــه إيــه مالهــا أمــك

فــؤاد: أنــا نفــي مــش عــارف فيــه إيــه ... بــس أمــك وشــها مخطــوف وبقالهــا 

ــن  ــم . وبعدي ــن عليك ــاوزة أطم ــوك ... وع ــوت وأب ــولى الم ــرة تق ف

ــت  ــوي ... قل ــى ق ــي مخوفن ــر ده يعن ــو طاه ــادل أخ ــوع ع موض

ــرة  ــح ونطمــن عليهابالم ــكلام  اتفت ــا  ال فرصــة لم

ــك  ــرة .. واى تعــب تقولل ــى بتخــاف مــن الدكات ــدك حــق دى حت محمــد: عن

ــة شــاى وتبقــى زى الفــل  ــن ريفــو وكباي خــدكك حبيت

ــت  ــد ... وأن ــن بعي ــص وم ــم خال ــوع عاي ــا الموض ــده جبتله ــان ك ــؤاد: علش ف

بقــى الــدور عليــك ... لطــف الجــو معاهــا زي زمــان كــده وخليهــا 

ــش... تفرف

محمد: بس أنا مش عاوزها تفتح الموضوع الزفت ده تاني

ــم   ــا محمــد ... المه ــرده ي ــت بجــح ب ــا ان ــن م ــؤاد: يأخــي دي أمــك وبعيدي ف

خــش عليهــا بعــد مــا تصــي وكلهــا كــده يأخــي ...هوأنــا بــرده الــي 

هقولــك

محمد: عندك حق ... نخش عليها ونشوف الموضوع إيه

فؤاد: ومتنساش تقنعها بموضوع الدكتورة ده ...

محمد: )يدخل على أمه( ... حرمًا يا حاجة ... )ويحاول أن يقبل يدها(

الأم: جمعا ... )تنظر له نظرة طويلة(

محمــد: إيــه يــا أمــي في إيــه؟... أنــا عــارف إنــك زعلانــه منــي بــس أعمــل إيــه 

الشــيطان شــاطر..

الأم: يــا محمــد إنــت كبــر البيــت بعــد أبــوك وانــا يابنــي خايفــة عليــك مــش 

موضــوع البــت دي هــو الــي مزعلنــي منــك... ده موضــوع حياتــك 
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كلهــا يابنــي المفــروض إنــك انــت الكبــر... كبــر مــش بــس بســنك 

وعمــرك... كبــر بعقلــك وفكــر لمصلحتــك ولمصلحــة اخواتــك وتلــم 

شــملهم... 

محمــد: ياأمــي إنتــي جايــة تقــولي الــكلام ده دلوقتــي وأنــا ســني دخــل عــى30 

ــيني  ــت ويمش ــن البي ــردني م ــا كان بيط ــه أبوي ــي عارف ــنة؟ ماانت س

أقعــد بالشــهر والاتنــن بــره.. وهــو الــي كــرني وســط اخــواتي...

ــت  ــي كن ــت ال ــت إن ــره البي ــع ب ــك إطل ــردك... ولا أقل ــوك ماط ــر أب الأم: عم

بتمــي مــن قبــل حتــى مــا تخلــص الابتــدائي وتخــش الإعــدادي... 

ــن.. ــك ف ــرف أراضي ــة... ولا نع ــرح السرح ت

محمد: ما انتوا ماكنش فيكم حد بيسال عليا..

الأم: أبــوك كان بيقــول محمــد راجــل.. يعــرف يعتمــد عــى نفســه لغايــة مــا 

ــع منهــا واتلميــت عــى  ــه في الإعــدادي ومعرفتــش تطل خيبــت أمل

ــي أغلبيتهــم في الســجن دلوقتــي حتــى  ــك ال الشــلة البياظــه بتاعت

الجيــش أديــك هربــان منــه..

ــا وماشــيه  ــه تمــام معاي ــر دلوقتــي وصاحب ــا شــغال في محــل تصوي محمــد: أن

ــه.. والحمــد لل

ــل  ــل المح ــو عام ــي ه ــة( ... يابن ــولى؟ )ضاحك ــد الم ــف عب ــش... عاط الأم: م

لكيفــه ولمزاجــه مــش علشــان يشــتغل.. دي حتــى مراتــه القديمــة ولا 

عيالــه بيجولــه... يابنــي الراجــل بتــاع الإزازة والكيــف كلــه بيكرهــه 

ــاه  ــو مع ــرق... وده ل ــو ده الف ــان ه ــاه بالأم ــس مع ــدش يح ومح

ــا كلهــا الفقــر أســهل ليــه مــن شرب الميــه.. فلــوس الدني

محمد: طيب ما ابويا الله يرحمه كان بيشرب..
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الأم: أبــوك عمــره مــاشرب خمــره هــو كان بيقــول عــى الأفيــون... دواء وعمــره 

مــا اشــراه وكان في القهــوة بيدهولــه محبــة وعشــم ونــاس كبــرة مع 

بعــض لكــن كان دايمًــا بيقــول الجنيــه الــي اصرفــه في الحاجــات دي 

أصرفــه عــى العيــال أحســن... عمــرك شــفت أبــوك اشــرى الحاجــات 

دي؟... أديــك انــت كنــت أكــر واحــد بتقعــد معــاه..

محمد: بس كنت بشوفه ساعات... بيشرب حشيش..

الأم: مرة أو مرتين انت شفته لكن مش كل يوم ولا يدمنه أو يشتريه. 

محمد: خلاص بقى ياأمي ... اللي فات مات ... إحنا ولاد النهارده.

الأم: يــا محمــد يابنــي أنــا عــوزاك إنــت واخواتــك يبقــى أيدكــم ف إديــن بعــض 

مــا حــدش يضحــك عليكــم في الأيــام الــي مــا يعلــم بيهــا إلّ ربنــا... 

عــاوزه أســيبكم وأنــا قلبــي مطمــن عليكــم...

محمد: )يقبل يد والدته( يا أمي ربنا يديليك الصحة وطولة العمر..

فــؤاد: )يــدق بــاب غرفــة الأم(... إيــه ياأمــي... مــن لقــى أحبابــه نــي اصحابــه 

ولا إيــه؟...

ــب  ــدو ولا حباي ــم ع ــمت فيك ــي ولا يش ــم ياابن ــا منك ــا يحرمن ــا م الأم: ربن

ــا..  ــدورا عليه ــه وتق ــي جاي ــام ال ــد الأي ــوا ق وتكون

)وهنا يدخل جمعة أخوهم(

جمعة: السلام عليكم جميعًا..

الأم: اتأخرت ليه يابني؟

جمعة: إنتي عارفة ياأمي شغلنا ملهوش مواعيد... إنتوا كلتوا؟

محمد: أخوك الطفس الصغير أكل أكلك ياجمعه..
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جمعة: ياعم خليه ياكل... أهم حاجه القعده معاكم مش الأكل.

الأم: يابنــي نايبــك عينهولــك... بــس عــى قولــك ياجمعــه يابنــي بقالنــا زمــان 

مقعدنــاش مــع بعــض واتلمينــا كــده... اللــه يرحمــه أبــوك كان هــو 

الــي بيلمنــا كــده..

فــؤاد: )مــع الإخــوة(... اللــه يرحمــه الفاتحــة عــى روحــه )آمــن(... بــي بقــى 

ياحاجــة... إنتــي تقعــدي أســبوع مــش أكــر عنــد فــردوس... وبعــد 

ــع  ــط الموضي ــور ونظب ــد الدكت ــروح عن ــه... ن ــا تيجــي إن شــاء الل م

كلهــا... إن شــاء اللــه.

الأم: إن شــاء اللــه... أنــا المهــم اطمنــت عليكــم وبقلكــم قبــل ماأمــى خلــوا 

بالكــم مــن بعــض انتــوا مالكــوش غــر بعــض... إوعــوا حــد يفرقكــم 

ــل  ــش ومــش متحم ــعيد لســه برضــه طاي ــم مــن س ــوا بالك وخل

ــه.. ــا يهدي ــئوليته وربن مس

جمعــة: ماتخفيــش ياأمــي إنتــي بــس خــي بالــك مــن صحتــك وابقــي ســلملنا 

عــى فــردوس...

بالبيــت،  كانــت  كثــرة  أحداثـًـا  ويتذكــرون  الجميــع،  )ويتكلــم 

ويجلســون مــع بعضهــم حتــى ســاعة متأخــرة مــن الليــل... وتذهــب 

تاركــة  الصغــرة  وطفلتهــا  هنــاء  الابنــة  مــع  التــالي  اليــوم  في  الأم 

العائلــة...( بيــت  في  ومحمــد  وفــؤاد  ســعيد  مــع  الكبــار  أطفالهــا 

ــه بقالــك  ــه ... إي ــه قلــة الأصــل دي ياأخــي وحشــني والل ــااه ... آه إي عــاء: ي

يجــي شــهرين مشــفتكش ولا شــفت فــؤاد... ونعمــه قلــه الأصــل ... 

طمنــي إنتــوا عاملــن إيــه؟... أمــك واخواتــك وأنــت طمنــي وفــؤاد 

أخبــاره ايــه؟ 
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إســاعيل: هقولــك كل حاجــه أنــا بايــت معــاك...  ده انــا كنــت متفــق معــاه 

إن احنــا هانجيلــك الاســبوع ده علشــان اخلــص شــوية ورق في 

ــاه..  ــه شــوية حــوارات مع ــس في ــع بعــض ب المجمــع ونقعــد م

فؤاد: إيه انت مخلصتش ولا إيه؟...

إسماعيل: لا لازم أستنى ليوم الحد... أعمل إيه؟ عاوز انجز. 

عــاء: معلــش يابنــي إحنــا دول عــالم تالــت... اســتحمل شــويه... بقولــك إيــه.. 

تيجــي نتعــى بــره وناخــد ســهرتنا؟...

ــص  ــاعيل في سرد قص ــدأ إس ــة، ويب ــارج الغرف ــا إلى خ ــان معً )يخرج

عــن مدينتهــم، وقصــة عــادل أخــي طاهــر... ويتحدثــون عــن الجميــع 

ــالي، وفي  ــوم الت ــس أســلوب العشــاء في الي ــرر نف ــر... ويتك ــى أذان الفج حت

تذكــر الأيــام الخــوالي، والجلســة عــى الربــوة، والحيــاة الأفضــل لأهــل 

مدينتهــم، ومعرفــة الكثــر عــن أســلوب حيــاة العــالم الخارجــي مــن عــاء(.

فــؤاد: إزيــك يــا هندســه واحشــني... حمــد اللــه عــى الســامة... طمنــي عليــك 

وعلى الأســتاذ عــادل. 

ــات كرهــت الســفر والزحمــة والســواقة.. مــر  ــي ف ــا الأســبوع ال طاهــر: أن

ــة..  ــه زي الغاب بقــت عامل

ــا؟... مســار )ينــادي عــى  ــا لســه هافطــر تفطــر معاي فــؤاد: بقولــك ايــه؟ أن

ــا مصطفــى خــد ظبــط  فطــار حــرش.. صبــي الورشــة( ولا ي

ــوم الحــد  ــن ي ــا م ــز في الورشــة علشــان أن طاهــر: الأســبوع الجــاي بقــى ترك

ــا  ــة دي هتخدله ــاه والعملي ــد مع ــادل واقع ــع ع ــزل م ــاي هن الج

أســبوعين.. عــاوزك تســد معايــا يابطــل إنــت شــايف الموضــوع مــش 
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ــل.. متحم

فؤاد: عيب يا هندسه... رقبتي.

ــره أو  ــتلمه بك ــرض وهس ــت الق ــا خلص ــا أن ــك ... عمومً ــلم رقبت ــر: تس طاه

بعــده إن شــاء اللــه وأحــاول أمــى المصلحــة علشــان مــا نتكشــفش 

في الســوق..

ــا.. ياعــوذ باللــه  فــؤاد: علشــان كــده ... كان الأســتاذ بتــاع البنــك ده لازق هن

مــن ده بنــي آدم. 

ــه بــس؟ مــا انــت شــايف الظــروف... ومفيــش لي مخــرج  طاهــر: هنعمــل إي

ــا.. تــاني في ظــروف مــا يعلــم بيهــا إلا ربن

فــؤاد: طيــب بــس كــده الأمــور بقــت صعبــة... القــرض الأولاني عــى القــرض 

ــا مــش عارفــن نعمــل  ــا هتدخــل عــى بعضهــا وهتلاقين ده... الدني

حاجــه..

طاهــر: المهــم ... عــادل والبيــت وربنــا يدبرهــا مــن عنــده... هســيبك أنــا وأروح 

مشوار..

فؤاد: والأستاذ بتاع البنك؟...

طاهر: هنعمل إيه؟... أمر الله... سلام..
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ــم  ــى تفه ــه ع ــر وقدرت ــخصية طاه ــرى في ش ــرة أخ ــؤاد م ــرح ف )ي

ــن  ــق م ــه المحق ــا هلاك ــى وإن كان فيه ــه حت ــور والســعي نحــو أهداف الأم

ــل  ــاذا يفع ــياء؟... وم ــذه الأش ــدّر ه ــوف يق ــوه س ــل أخ ــه، وه ــل أخي أج

ــى إذا شــعر عــادل فهــل ســوف يقــوم  ــه أو عدمــه؟ حت طاهــر بحــب أخي

ــه فيكــون  ــاه الل ــه- يتوف ــدّر الل ــه... أو -لا ق ــغ عــن أخي بســداد هــذه المبال

ــذا  ــن ه ــبها م ــه لا يحس ــد أن ــراً؟ أكي ــر طاه ــار ينتظ ــراب الدي ــوت وخ الم

المنظــور.. ينتفــض فــؤاد مــن هــذه الأفــكار وينبــه عــى مســار أن 

ــت  ــب إلى البي ــف، ويذه ــعة والنص ــدود التاس ــراً في ح ــة باك ــح الورش يفت

ــام  ــم ين ــم، ث ــم يتحم ــاء، ث ــه هن ــب أولاد أخت ــعيدًا يداع ــاه س ــد أخ ليج

ــر  ــه طاه ــر إلي ــة ويح ــب إلى الورش ــالي يذه ــوم الت ــا، وفي الي ــا عميقً نومً

إســاعيل(. يقابــل  المســاء  البنــك وفي  مــن  للــرف  ليذهــب  ويتركــه 

فؤاد: حمد الله على السلامة.. إيه عملت إيه؟ خلصت ورقك؟ 

إســاعيل: آه .. مــش كنــت جيــت معايــا وكنــت شــفت عــاء؟... طاهــر يعنــى 

إدالــك نشــيان؟.. ماكنــت جيــت معايــا..

فؤاد: يله انت معندكش دم؟... أسيب الراجل في الظروف دي؟

إســاعيل: ياعــم انــت هتعمــل فيهــا جــال عبــد النــاصر؟... هتيجــي تتمــى 

معايــا ولّ لأ؟...

فؤاد: استنى يا خفيف... جاي معاك...

ــص  ــذب في تخلي ــف تع ــره كي ــاعيل، ويخ ــع إس ــؤاد م ــب ف )يذه

واســتخراج هــذه الأوراق الســهلة البســيطة وتكلفتهــا الغاليــة، ويذهــب بعد 

ذلــك كل إلى منزلــه، وفي يــوم الثلاثــاء صباحًــا، يذهــب إلى الورشــة كالعادة في 

العــاشرة صباحًــا، ولكــن قبــل الظهــر بقليــل يحــر ســعيد أخــوه ليخــره...(
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فؤاد: إيه مالك يا سعيد في إيه؟... مالك؟

ســعيد: أمــك جــت مــع هنــاء.. بــس شــكلها تعبانــة أوي... يــدوب نزلتهــا مــن 

العربيــة وجيتلــك.. قالتــي اندهــي اخــوك فــؤاد بسرعــة.. 

فؤاد: أنا هروح على البيت وانت تروح تجيب عربية بسرعة. 

)ويذهب مسرعًا إلى البيت، ويجد والدته مستلقية على الفراش(

فؤاد: مالك ياأمي؟... مالها يا هناء؟

هنــاء: مــش عارفــه واللــه مــره واحــده كــده واحنــا عنــد فــردوس قالــت يــالّ 

بينــا نــروح... دلوقتــي..

الأم: ) بنظرة طويلة إلى فؤاد وبصوت رخيم خاشع صادر من الأعماق( .

يــا فــؤاد يابنــي... أنــا خــاص انــت فاكــر كلامــي ليــك علشــان لمــا أقابــل وجــه 

كريــم أبقــى مرتاحــه.

فؤاد: )ضاغط على أعصابه بكل ما أوتي من قوة(

 يا أمي ماتقوليش الكلام ده إن شاء الله هتبقى زي الفل. 

الأم: يابنــي أنــا عارفــه وحاســه.. ومؤمنــه بقضــاء ربنــا ودي نهايــة كل بنــي آدم 

وكل شيء حــي... مادايــم إلا وجهــه..

فؤاد: )شبه باكٍ... ومتماسك(

 سعيد اتأخر ليه؟... شفيه يا هناء.

ــاد خــاص... خــد  ــا حاســه إن المع ــي خــاص أن ــؤاد( يابن ــد ف الأم: )تمســك بي
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بالــك انــت مــن اخواتــك وخليــك جنــب محمــد ماتســبهوش... أنــا 

ــي... ــك يابن ــي لي ــؤاد... دي وصيت ــه ياف مــش خايفــه إلا علي

فؤاد: ياأمي أنتي هتقومي وهتعملي اللي في نفسك. 

هناء: العربية جت مع سعيد بره.

الأم: يابني ماتتعبش نفسك...

فؤاد: إنتي ماتتعبيش نفسك وهتبقي كويسه إن شاء الله.

)يحضن أمه حضنًا عميقًا ويرفعها إلى السيارة ويتجه إلى المركز الطبي 

المتواضع...(

فؤاد: انزل ياسعيد بسرعة... شوف الدكتور.. 

)يحضن الأم بكل رقة... وأمه تنظر إليه ولم تعد تستطيع الكلام في 

هذه الفترة...(

الدكتور: خير يا جماعة؟...

فؤاد: بسرعة يا دكتور شوف الحاجة الله يكرمك...

ــت في  ــة دخل ــف الحاج ــارًا..( للأس ــا ويس ــص الأم يمينً ــذ بفح ــور: ) يأخ الدكت

مرحلــة غيبوبــة وده علاجهــا مــش هنــا تروحــوا مستشــفى الجامعــه 

أو الأمــري بسرعــة.. الوقــت عليــه عامــل كبــر.. أنــا هادلكــم تصريح 

مــن هنــا عــى الجامعــه..

سعيد: أمال المستشفى دي كلها اتعملت ليه وبتعمل إيه؟

فــؤاد: إحنــا هنتكلــم دلوقتــي ولّ نعمــل الصــح وبسرعــة؟ حالتهــا حرجــة يــا 

دكتــور ولا إيــه؟
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الدكتور: تقريبًا دي آخر... 

) ينظر الدكتور... إلى فؤاد ويلاحظ نظرات عينيه القوية الممزوجة 

بالقلق( 

ــى  ــي ع ــا دلوقت ــة تاخده ــم حاج ــا... أه ــى ربن ــدة ع ــة بعي ــش حاج ... مفي

ــعاف؟ ــتنى الإس ــز تس ــفى... ولّ عاي المستش

فؤاد: يالّ ياسعيد اسبقني على العربية..

يركــب  وســعيد  وهنــاء...  والدتــه  بجــوار  فــؤاد  يدخــل   (

بجــوار الســائق ووالدتــه تنظــر إليــه وفي عينيهــا كل ملامــح الأمومــة 

يــرك إخوتــه ويبقــى عــى عهــده معهــا... ورابطــة  بــألا  والتوســل... 

كثــراً  فــؤادًا  أفقــد  مــا  النطــق...  عــى  قــدرة  غــر  في  يديــه  عــى 

المستشــفى...( بــاب  عنــد  حملهــا  عــى  حتــى  وقدرتــه  تركيــزه  مــن 

ــا )بصــوت عــالٍ وبنــره حــادة(  فــؤاد: مــش قــادر أنــزل أمــك ياســعيد.. معاي

فــن الدكاتــرة الــي هنــا؟ 

)شبه منهار في مدخل المستشفى، والممرضون والممرضات في حالة 

بلاهة لا يتأثرون بهذا المنظر حتى يدخل على غرفة الطبيب(

الدكتور: فيه إيه؟ إنتو إزاي دخلتوا هنا... فين الممرضين؟

فؤاد )بانفعال واضح...(: ... اكشف على أمي وبعدين نتفاهم.

الدكتــور )أحــس أن نــرة التعصــب جارفــة... وأنــه وحــده في الغرفــة(... حــاضر 

بــس اهــدى... 
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) أخذ ينظر إلى الأم، ويتفحصها وهي ساكتة لا تتحرك وهناء بجانبها 

وسعيد حتى السائق، وينظر الطبيب إلى فؤاد...(

إنت ابنها؟

فؤاد: أيوه... إحنا كلنا ولادها...

الدكتــور: بــص علشــان متتبهدلــش هنــا... خــد أمــك وروح عــى البيــت 

بسرعــة.. معــاك عربيــة؟

فؤاد: يعني إيه؟...

الدكتــور: اســمع كلامــي... بسرعــة الوقــت مــش في صالحــك... ولازم تبقــى قــد 

الموقــف... أنــا قلــت الــي عنــدي.

)فــؤاد بــدون تفكــر... ينظــر إلى ســعيد وإلى الســائق، وفى لمــح البــر 

يعــود مــرة أخــرى إلى العربة... ولكن في العودة كانت الأم بالفعل قد أســلمت 

الــروح عــى كتــف ابنهــا فــؤاد... وعنــد العــودة يكــون محمــد في انتظارهــم(.

محمد: وديت امك فين يا فؤاد؟... أمك جرلها إيه يا فؤاد؟ )باكيًا(

فــؤاد: اهــدى يــا محمــد ماتفرجــش النــاس علينــا... )شــبه بــاكٍ( إنــت كنــت 

أكــر واحــد عــى بالهــا...

 
)ينظــر محمــد إلى أمــه وهــي خارجــة مــن العربــة... بــن يــدي 

فــؤاد وســعيد ليدخــل إلى البيــت.. وهــو زائــغ البــر، وكانــه تائــه... 

الشــديد(. البــكاء  مــن  حالــة  في  وينخــرط  أمــي...  فجــأة:  ويــرخ 
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فــؤاد: محمــد... إنــت الكبــر ماينفعــش كــده... ســعيد هــروح تشــوف دكتــور 

الصحــة تجيبــه معــاك وتيجــي بسرعــة...
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)تمــر المواقــف سريعــة حتــى أذان العشــاء، وفي العــاشرة مســاء 

ويظهــر  الظهــر..  بعــد صــاة  غــدًا  الدفــن  يكــون  أن  الجميــع  يقــرر 

إســاعيل ويكــون بجانــب صديقــه فــؤاد، وأيضًــا مســار صبــي الورشــة... 

وتحــر فــردوس الأخــت الكــرى، وزوجهــا ســامة، وأبناؤهــا، وتبــدأ 

ــه  ــكل توج ــاء، ال ــا ع ــر أيضً ــن ح ــل الدف ــازة، وقب ــييع الجن ــم تش مراس

ــة... كان  ــدم والمدني ــر التق ــن مظاه ــر م ــرة إلى أي مظه ــن المفتق إلى المداف

ــم  ــذق ثلاثته ــة، لم ي ــم جمع ــد، وأخيه ــؤاد، ومحم ــى ف ــاقين ع ــن ش يوم

ــاء مراســم  ــد انته ــاني... وبع ــم الث ــى مســاء يومه ــوم أو الأكل حت ــم الن طع

وإســاعيل...( وعــاء،  فــؤاد،  ثلاثتهــم...  جلــس  الصــوان...  ولمّ  العــزاء 

عــاء: إيــه يــا فــؤاد مــا توحــد اللــه... )بصــوت حــانٍ رابتـًـا عــى كتفــه(

فــؤاد )باكيًــا(:... كانــت بتكلمنــي وهــي حاســة بنفســها ... كانــت عارفــة إنهــا 

هتمــوت..

إســاعيل: ياأخــي أمــك ســت مؤمنــة وموحــدة باللــه وبيقولــوا إن النــاس الــي 

زي كــده بتبقــى حاســه قبلهــا بأربعــن يــوم. 

ــؤاد وأهــم حاجــة  ــة ياف ــك ســت مؤمن ــا ويســامحها... أم ــا يرحمه ــاء: ربن ع

ــاكل  ــا ن ــوم معاي ــه ده... ق ــي بتعمل ــع ال ــش هينف ــا... م ــا ليه الدع

ــارح. ــن امب ــش م ــت مكلت ــة ان لقم

ــا أول مــا  ــزل مــن ســيارته( فــؤاد أن طاهــر: ) يحــر في هــذا التوقيــت... وين

ســمعت جيــت عــى طــول البقيــة في حياتــك ) حاضنًــا لــه (.. هــي 

مــش كانــت مســافرة؟

للســفر  طلبهــا  أخــرى...  مــرة  عليهــم  فــؤاد  يقــص  أخــذ   (
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ويرعــى  يتركهــم،  ولا  أشــقائه  مــن  بالقــرب  يبقــى  أن  معــه  وعهدهــا 

مصالحهــم... وهــو يبــي بصــوت أجــش.. حتــى انتهــى مــن قصتــه(.

ــن  ــش م ــؤاد مكل ــن ف ــة... لحس ــا لقم ــاكل معن ــي ت ــت تيج ــر إن ــاء: طاه ع

ــام. ــارح ولا ن امب

ــوا  ــات وكان ــح في العملي ــارح.. عــادل مــن الصب ــا مكلتــش مــن امب طاهــر: وأن

ــارح..  بيجهــزوا مــن امب

إســاعيل: طــب يــالّ بقــى لحســن أنــا جعــت عــى الريحــة.. ونقعــد عندنــا 

ــت.. في البي

علاء : لا لا .. نروح المطعم أحسن علشان الأستاذ طاهر لازم يجي معانا. 

 )الــكل يمســك بيــد فــؤاد، حتــى يقــوم، ويذهبــون إلى مطعــم 

معهــم( ويــأكل  شــيئاً  فــؤاد  يتنــاول  أن  مصّريــن  بالمدينــة..  قريــب 

إسماعيل: أمال ياهندسه... أخبار عادل إيه؟

ــة دى  ــة والعملي ــة صعب ــال إن العملي ــور ق ــاعيل الدكت ــه ياإس ــر: والل طاه

ــاعات ودي  ــع س ــن أرب ــر م ــدت أك ــاف... وقع ــن استكش ــارة ع عب

عمليــة استكشــاف زي مابيقــول أمــال -لا قــدّر اللــه- الموضــوع  

ــه؟ ــل إي ــارف أعم ــش ع ــي م ــع حقيق لوطل

إســاعيل: ياأخــي اللــه لا يقــدّر.. وشــوف المثــل بيقــول إيــه أخبــار مريضكــم 

ايــه يقولــوا الســليم بتعنــا مــات وأدي الدنيــا..

علاء: تقوم بقى نشرب شاي ونروح على أي قهوة.
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ــاء  ــاعيل وع ــن إس ــب كل م ــى، ويذه ــن المقه ــع م ــي الجمي )ينته

مــع فــؤاد، ويلتفــت طاهــر في حركــة سريعــة لفــؤاد ليضــع فى جيبــه 

الــكلام..  عــدم  إلى  مشــراً  مبــاشرة  عينيــه  إلى  وينظــر  ـا،  نقديّـً مبلغًــا  

ويتفــق أن يذهــب طاهــر مــع عــاء إلى القاهــرة ســويًّا... وفي الصبــاح 

طاهــر(. ســيارة  في  حديثهــا  في  ويبــدأ  عــاء...  مــع  طاهــر  يذهــب 

عــاء: يعنــي إيــه ظــروف البلــد ياهندســه؟.. مــا فيــه نــاس بتكســب في الوضــع 

ده..

ــواء..  ــن سيء لأس ــد رايحــه م ــاء.. الظــروف في البل ــتاذ ع ــا أس ــص ي ــر: ب طاه

مفيــش حركــة والــكل بيلعــب لمصلحتــه.. تعــرف لمــا بــاروح الدقهلية 

وأشــوف حركــة الشــغل بتصعــب عليــا نفــي... تلاتــه أو أربــع تجــار 

ــا زي  ــة ويقفلوه ــوا الحنفي ــة دي... يفتح ــن المهن ــي مالك ــاّ ال ه

ماهــا عاوزيــن... الســوق بتاعهــم..

عــاء: عــى فكــرة ده مــش في الألمونيــوم بــس... ده في كل حاجــة.. حتــى 

ــت.  ــم ان ــس المه ــياحة ب الس

طاهــر: أنــا؟... ده موضــوع عــادل ده تعبنــي أوي. بــس يــارب يكــون عــى خــر 

ــا  ــوس تتعــوض وأي شــغل يمــي الحــال أن ويبقــى كويــس... أي فل

مــش طمعــان في حاجــه. 

علاء: والعملية دي كلفتك كام؟

طاهر: دي لوحدها داخله تقريبًا كده في حوالى خمس تلاف جنيه. 

علاء: ياه... معملتهاش في مستشفى حكومي؟ كانت هتبقى أرخص..

طاهــر: حكومــة إيــه ياعــم... روح مستشــفيات الحكومــة أقــرب معــاد ســت 
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ــال  ــفت أطف ــا ش ــار... أن ــة الانتظ ــى قايم ــت ع ــك ان ــهور ويقول ش

ــى حاســيت  ــش والقــر العين ــو الري ــاس في أب عندهــم سرطــان ون

إن مــر كلهــا عندهــا سرطــان.. المشــكلة إن إحنــا قــال بنعــاني مــن 

ــده  ــل عن ــاء؟... عي ــى الأطب ــن هــا بق ــاء... ف ــدد الأطب ــادة في ع زي

ســنتين دماغــه عاملــة زي الشــامه يســتنى الدكتــور يعملــه عمليــة 

ــولي  ــمه كلام وتق ــة ده اس ــهور؟... بالذم ــس ش ــع ولا خم ــد أرب بع

حكومــة؟..ده يكــون مــات ولا جرالــه حاجــه.. إنــت بشــوف الأجانب 

ــي آدم؟  ــم بالبن ــام والطــرات واهتمامه في الأف

علاء: على قولك... لك الله يا مصر مما هو آت..

طاهــر: هــو ده الــي مخوفنــي... مــا هــو آت.. مــش عــارف لــو عــادل لاقدّراللــه 

عنــده حاجــه أعمل إيــه وإزاي؟

علاء )مقاطعًا(: ياأخي لا قدّرالله... ربنا يسترها..

طاهر: الله كريم... حمد لله على السلامة... 

ــات الشركــة... أي حاجــة اتصــل  ــواني وأرقــام تليفون عــاء: هشــوفك... وده عن

بيــا.. 

طاهر )مقاطعًا(:... أكيد يا أستاذ علاء... إحنا خوات وولاد بلد واحده. 

علاء: وربنا يشفي عادل ويقومه بالسلامه...

طاهر: يارب ..ده انا نادر اعمل ليله لله..

علاء: إن شاء الله... هنزل انا هنا.. 

طاهر: طيب أوصلك أي حته انت عايزها؟ 

عــاء: لا انــت كــده ياباشــا تمــام... ألــف شــكر.. متنســاش الأرقــام معــاك.. مــع 

الســامه 
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طاهر: لا متخافش أخوك كمبيوتر... ألف سلامة يا أستاذنا.

ــة البيــت وهــو يدخــن ســيجارته  ــه عــى صال ــه المطل )يجلــس فــؤاد في حجرت

ــعيدًا  ــاه س ــح أخ ــيء ويلم ــض ال ــة بع ــدو قديم ــدة تب ــرأ جري ويق

ــس تى شــرت ليخــرج( وهــو يلب

فؤاد: إيه ياسعيد رايح فين؟

سعيد: هروح أجيب شوية طلبات..

فــؤاد: طــب خــد هــات ســجاير ليــه وشــوف أختــك فــردوس لــو عــاوزة  حاجــة 

)يعطيــه بعــض النقود(.

سعيد: حاضر... 

ــن  ــي يوم ــك يج ــك بقال ــؤاد مال ــا ف ــه ي ــؤاد(: إي ــرة ف ــل حج ــردوس )تدخ ف

ــده..  ــش ك ــا ينفع ــا م ــك؟.. ياخوي ــن أوضت ــش م مطلعت

فؤاد: هعمل إيه بس يا فردوس؟

ــف  ــك بتنص ــك إن ــدة علي ــت معتم ــا كان ــه يرحمه ــك الل ــت أم ــردوس: إن ف

وظــروفى  عنكــم  بعيــدة  عــارف  ماانــت  زي  وأنــا  اخواتــك... 

متســمحش أكــون هنــا باســتمرار... بــس مــش عــاوزه أســيبكم وأنــا 

قلقانــه عليكــم وقلقانــه عليــك انــت بالــذات.. إنــت عمــود البيــت 

بعــد وفــاة المرحــوم والمرحومــة ودي مــش كلمتــي... ده كلام أمــك 

ــامحها. ــا ويس ــه يرحمه الل

فــؤاد )بحــرة(: اللــه يرحمهــا... تعــرفي يافــردوس... كانــت عارفــه إنهــا 

هتمــوت زي مــا يكــون قلبهــا حاســس..

ــوا زي  ــاس دول كان ــة وموحــدة والن ــا ســت مؤمن ــه يرحمه فــردوس: أمــك الل

ــا  ــي ليه ــده... تدع ــان ك ــه علش ــا قوي ــم بربن ــرة علاقته ــل الفط أه
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ــا.. ــا أخوي ــي ي ــت دلوقت ــم إن ــس المه ــا... ب ــه وتزره بالرحم

فؤاد: أنا... مش قادر أفكر ولا قادر أعمل حاجه..

فــردوس : )صــي ع النبــي(... )عليــه الصــاة والســام(... أهــم حاجــه تطلــع من 

الجــو ده يــا أخويــا إحنــا دخلنــا عــى أســبوعين آه . ده الخمســتاشر 

بتاعهــا بكــره وانــا مــش هقولــك تعمــل حاجــه أكــر مــن إنــك تــروح 

الشــغل وتقــف جنــب الراجــل الواقــف جنبــك في عــز مــرض أخــوه.

فــؤاد: أكيــد... الموقــف الــي عملــه طاهــر يــوم العــزا والجنــازة مــا ينكرهــوش 

إلا قليــل الأصــل أو..

ــا مــش كــده... علشــان كــده تقــوم تحافــظ عــى  ــن أبوي ــا ياب فــردوس: واحن

ــه كل حاجــه هتمــي..  ــه وفلوســه وإن شــاء الل مال

قــوم اتــوكل عــى اللــه عــى بــال مــا تاخــد دش هكــون جهزتلــك حاجــه تاكلهــا 

ويكــون ســعيد جابلــك الســجاير بتاعتــك... قــوم يــا خويــا واســتهدى 

باللــه ... واســتعيذ مــن الشــيطان.

فؤاد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

ــردوس  ــوم ف ــاء، تق ــك الأثن ــؤاد، ويذهــب إلى الحــام، وفي تل ــم ف )يه

بإعــداد الطعــام لــه، ويكــون ســعيد قــد أحــر طلباتــه وســجائره(.

ــارح  ــؤاد... أخــوك محمــد مــن امب ــك ياف ــا... بقول فــردوس: الأكل جهــز ياخوي

ــا.. ــي ياخوي مظهــرش. شــوفه والنب

فــؤاد: حــاضر يافــردوس... هــروح الورشــة الأول واشــوفه وأنتــي مــا تقعديــش 

هنــا أكــر مــن كــده... عيالــك وبيتــك أولى بيــي وابقــي تعــالي عــى 
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الأربعــن..

فردوس: مش وقته الكلام ده...

ــه... بيتــك وعيالــك أولى بيــي بكــره بعــد مانيجــي مــن الــرب  فــؤاد: ده وقت

ــه كــده وتبقــي تيجــي عــى الأربعــن  أخــي ســعيد يوصلــك.. كفاي

هــو ده الصــح والأصــول يابنــت الأصــول..

فردوس: اللي انت شايفه يااخويا.

)ينتهي فؤاد من غدائه، ويأخذ علبة سجائره، ويذهب إلى الورشة(

فؤاد: صباح الخير يا مصطفى...

مصطفى: صباح الخير يااسطى.. 

فؤاد: حد سأل على الهندسه ولّ في شغل متاخر؟

مصطفــى: يااســطى.. المهنــدس طاهــر بقالــه يجــي أســبوع مجــاش... قاعــد في 

مــر عــى طــول.

فؤاد: ولا يا مسمار... روح هاتلي شاي وتعالى.

ــرض  ــه الم ــك من ــادلً تمل ــره... في أن ع ــدأ تفك ــيجارته، ويب ــؤاد س ــعل ف )يش

ــا أي  ــد أيضً ــر؟ ولا توج ــل لطاه ــاذا يفع ــرف م ــو لا يع ــن، وه اللع

أمــوال معــه، ولا يوجــد شــغل في الورشــة.. مــاذا أفعــل؟ هكــذا أخــذ 

فــؤاد يفكــر... وقــرر مــن أنــه لابــد مــن الذهــاب إليــه في القاهــرة 

ــة...(. ــى النهاي ــه حت ــوف بجانب والوق

مصطفى: الشاي يااسطى فؤاد... عاوز حاجه تانيه؟

فــؤاد: بــص يامصطفــى إنــت تفتــح زي ماانــت وتبقــى تخــي بالــك.. مــاشى؟ 
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)يخــرج بعــض المــال مــن جيبــه( وامســك الفلــوس دي ولــو احتجــت 

ــد  ــا هســافر عن حاجــه قــولي أو تســيبلي خــر في البيــت علشــان ان

الهندســه في القاهــره مــن بكــره. 

مصطفى: والنبي يااسطى فؤاد أبقى طمني عليهم.

فؤاد: أنت بتحب الهندسه يا مسمار؟

مصطفــى: الهندســه مربينــي وأنــا عمــري تمــن ســنين وأنــا دلوقتــي بقــالي ســت 

ــن  ــرام وبعدي ــن الح ــى اب ــش إلا ع ــرة ماتهن ــاه... والع ــنين مع س

عمــري مــا حســيت إني محتــاج حاجــه وبيعاملنــي زي أخــوه الصغــر.

فــؤاد: يخــرب بيتــك يــا مســار... ده انــت حســاس يالــه... ده انا كنت بحســبك 

لطــخ )يهــم بالوقــوف( عمومًــا أنــا مــاشي دلوقتي وهطمنــك ياعم.

)يذهب فؤاد إلى عنوان المستشفى الموجود بها عادل وطاهر بالقاهرة(

فؤاد: إزيك يا هندسه؟ )حاضنًا لطاهر، وهو في حالة نفسية سيئة(.

طاهر: إزيك يا فؤاد... عامل إيه وإيه الأحوال؟

فؤاد: الحمد لله... إنت طمني عليك... وعلى عادل.

طاهــر: عــادل.. عــادل ... اللــه يكــون في عونــه.. إمبــارح بالليــل عملولــه 

العمليــة التانيــة في المــخ وقالــوا صعــب إنــه يرجــع تــاني زي الأول.

فؤاد: إزاي؟

ــاعة..  ــداشر س ــدت ح ــة دي قع ــات الصعب ــن العملي ــة دي م ــر: العملي طاه

المهــم دلوقتــي إنــه يعيــش.. ده الــيء الوحيــد الــي يحسســني إني 

ــاه.  ــي واحــس إن كســبته في الحي ــت حاجــه في دنيت عمل
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فؤاد: إن شاء الله خير... اتغديت ولّ لأ؟

طاهر )ضاحكًا رغمً عنه(: أنا بقالي يومين ماكلتش ولا نمت.

فؤاد: طيب أنا ساعة بالكتير أوصل مشوار واجيلك... سلام.

)يخــرج فــؤاد مــن المستشــفى، ويذهــب إلى مطعــم يشــري دجاجتــن، 

وبعــض العصائــر والســجائر، ويذهــب إلى طاهــر مــرة أخــرى... ولكنــه قــد 

ــراً للورشــة...( ــده، ويذهــب باك ــرارًا.. أن يذهــب لعــاء ويبيــت عن أخــذ ق

طاهر: ليه بس كلفت نفسك يا فؤاد؟

فؤاد: كلفت نفسي إيه بس يا هندسه؟ ... يالّ بسم الله. 

طاهر: الواحد مش جايه ليه نفس. 

فؤاد: ياباشا لازم تاكل علشان تقدر تقاوم.. مش ده كلامك؟ 

طاهر: مش عارف أقولك إيه بس... المهم طمني.. الشغل أخباره إيه؟

)يتحدث معه عن أحوال الورشة، والقروض، ومخططاته في حالة فشل 

السداد من البنوك، وينتهي حديثهم عند الساعة الثانية صباحًا(.

فــؤاد: هســيبك أنــا بقــى.. هبــات عنــد عــاء النهــارده وهــروح الصبــح زي مــا 

قلتــك.

طاهــر: مــاشي... وماتنســاش تقــول لعــاء يشــوفلي مــن دلوقتــي الــي قلتلــك 

عليــه لــو المواضيــع قفلــت... وزي ماانــت فاهــم... مــش عــاوز 

ــؤاد. ــا ف اتبهــدل ي

فؤاد: ما تقلقش ياهندسه... إن شاء الله كل خير... ومتقلقش... سلام.
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) يذهب فؤاد إلى شقة علاء في وقت متأخر مع أذان الفجر... ويفتح 

علاء الباب مسغرباً(

علاء: فؤاد... إيه يابني خير... مش عوايدك... خير فيه إيه اللي حصل؟

فــؤاد: مفيــش جيــت لطاهــر... أخــوه عمــل العمليــة وقالولــه لازم يقعــد تحــت 

الملاحظــة مــش أقــل مــن تــات شــهور. 

)وأخذ يحكي له ظروف طاهر بالتفصيل.. ويتناقشان في عدة أشياء 

وكيفية تدبير طرق السفر لطاهر(

ــة كــان... طيــب  ــك؟... والعربي ــه.. مافيــش أمــل يســدد للبن ــي إي عــاء: يعن

ــه..؟ هيعمــل إي

ــك تشــفله ســفريه في أقــرب  ــه... إن ــي قالهــولي... وأكــد علي فــؤاد: هــو ده ال

ــف.. ــاش تكالي وقــت وتكــون كويســه ومفيه

علاء: بص نقوم ننام الساعتين دول.. وهتدبر إن شاء الله.

فؤاد: انت مش هتروح الشغل بكره؟

علاء : لا ياباشا راحه... بس اللي يعرفكم ويشوفكم... يشوف راحه؟ 

)يبيت فؤاد مع علاء، ويرجع إلى بلدته ليلً، ويذهب للمنزل ليجد 

أخته هناء، وأولادها، وأخاه سعيدًا(

فؤاد: إزيك ياهناء... أخبارك إيه وأخبار جوزك؟
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هناء: الحمد لله.

فؤاد: وانت رجعت إمتى؟

سعيد: قبل المغرب. 

هناء: أجهزلك غدا ياخويا على بال متغير هدومك وتاخد حمام؟

)يخــرج فــؤاد مــن الحــام ويــأكل سريعًــا، ويذهــب إلى سريــره، 

تقــدم هنــاء لــه الشــاي، ويشــعل ســيجارته، ويظــل يفكــر... وفجــأة! يتذكــر 

ــالي...( ــوم الت ــتيقظ في الي ــى يس ــاس حت ــه النع ــن يغالب ــدًا ولك ــاه محم أخ

فؤاد: صباح الخير... يا هناء مصحتنيش بدري ليه؟

ــا انــت نمــت مــا دريــت بالدنيــا وحاولــت أصحيــك الصبــح...  ــا اخوي هنــاء: ي

ــا. ولا رديــت علي

فؤاد: أخوكي سعيد فين؟

هناء: جوه... نايم.

ــه(... خــدي إدي أخــوكي ســعيد خمســه  ــالً مــن جيب ــب )يخــرج م ــؤاد: طي ف

جنيــه.. وانتــي هــاتي طلبــات للبيــت وقــولي لســعيد يقــب ويغطــس 

ويشــوف أخــوه محمــد فــن... ماتنســيش ياهنــاء.. ســام عليكــم.

هناء: حاضر ياخويا... مع السلامة.

)يهم بالذهاب إلى الورشة(

فؤاد: صباح الخير يا مسمار.

مصطفى: صباح الخير يااسطى فؤاد.

فؤاد: إيه... مفيش إي حاجه؟
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مصطفــى: ماانــت عــارف البلــد... كلهــا عارفــه إن المهنــدس طاهــر مــع أخــوه 

مــن الأســبوع الــي فــات... هــي البلــد دي  يااســطى فيهــا شــغله إلّ 

الــكلام وماحــدش بيعمــل حاجــه..؟

فــؤاد: ماهــي دي المشــكلة لــو كل واحــد شــغال ومــش فــاضي وملهــي في شــغله 

ماحــدش هيبــص عــى التاني. 

مســار: ربنــا يخــي الهندســه... هــو الــي بيعلمنــي.. ويفهمنــي.. ربنــا يخليــه 

ويشــفي أخــوه. 

فــؤاد )داعيًــا(: .. يــارب... طيــب روح البيــت بتــاع أبــوه واســألهم لــو عايزيــن 

حاجــه وجبلهــم طلبتهــم.. ماتتأخــرش.

مسمار: هوا ياسطى.

ــن... آهــو أحــس إني  ــخ المكه ــن ثلاجــة ولا أقطــع المطب ــوم أقطــع قاعدت هاق

ــك يبعــت. بعمــل حاجــه... يمكــن رب
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 )يبــدأ بالعمــل، وبعــد أقــل مــن ســاعة يــأتي زبــون ليتعاقــد عــى عمل 

فترينــات بطريقــة معينــة لمحــل الحلويــات الــذي ســوف يفتتحــه بعــد أقــل 

مــن شــهر، ويتــم الاتفــاق بينهــا وتمر الأيــام سريعًــا.. ويذهب فــؤاد لطاهر(.

طاهر: إيه يافؤاد... الأخبار إيه؟

فؤاد: إيه يا هندسه واحشني والله... مفيش جديد؟

طاهر: الواد مفيش خالص.... الورشة أخبارها إيه؟

فؤاد: الحمد لله ماشيه... المهم عادل عامل إيه؟

طاهــر: متنســاش موضــوع عــاء علشــان لــو حصــل حاجــه... وأخبــار الأســتاذ 

شــوقي إيــه بيجيلــك؟

فــؤاد: بالنســبة لعــاء إنــت متقلقــش... لكــن شــوقي بقالــه يجــي فــرة 

ماشــفتوش يمكــن بقــالي شــهر.

طاهر: يبقى ناوي يغدر بي... البنك... حسبي الله ونعم الوكيل. 

فؤاد: يا هندسه ماتقلقش. 

طاهــر: أنــا عــال ألبــس طوقــي يافــؤاد... واديــك شــايف وعــارف أنــا مجــدول 

قبــل كــده وعملــت لعبــه معــاه وأخــدت قــرض تــاني بضــان الأول.. 

هــو مــش أصيــل.. بــس مفيــش غــره يعنــي الصبــح... ممكــن تلاقــي 

البنــك واخــد حكــم عليــا ومحبــوس... والنــاس دي شــغلها مــع 

ــور  ــز.. زي الدكت ــاش عزي ــات ومعنده ــها م ــى إحساس ــوس خ الفل

الــي بيتعامــل مــع الــدم.. علشــان كــده لازم أبقــى عامــل حســابي. 

فــؤاد: ماتقلقــش إن شــاء اللــه خير)يضــع يديــه في جيبــه ويخــرج بعــض 

الأمــوال( وخــي دول معــاك .
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طاهر: ربنا يسترها... ومتنساش علاء.. 

)يخــرج طاهــر مــن مبنــى المستشــفى مــع فــؤاد ويودعــه... ويرجــع 

فــؤاد إلى منزلــه ولكــن في طريــق عودته يفكــر في طاهــر وفي كل شيء ويحاور 

نفســه قائــاً: طاهــر يجتهــد ومــع ذلــك لا يحالفــه الحــظ مثلــا يقــول: إن 

هنــاك أناسًــا كــراً في ذلــك... وكــا قــال هــو نفســه في بدايــة لقائــه معــه... في 

نــاس تمســك الدهــب يصبــح تــراب ونــاس تمســك الــراب يصبــح دهــب مــع 

مجهــود قليــل، وطــرأت فكــرة خاطفة في رأســه .. هــي عندما يســافر طاهر... 

مــاذا يفعــل في هــذه الفــرة؟ وفي أثنــاء هــذا التفكــر... يســمع صوتاً قويًّــا... (

سعيد: فؤاد ..فؤاد

فــؤاد )يلتفــت لمصــدر الصــوت، ولكنــه كان مــازال غارقًــا في التفكــر(: ... إيــه 

يــا ســعيد فيــه إيــه ... مالــك؟

سعيد: أخوك.. محمد.

فؤاد: ماله؟... حصله إيه؟

سعيد: الناس بتاعة المركز جم سألوا عليه... مش عارف حصل إيه...

فؤاد: يعني هو فين؟

سعيد: أنا مش عارف..

فؤاد: حد في البيت؟

سعيد: لا ... مفيش ... هناء في بيت جوزها.

فــؤاد: طيــب أنــا هــروح المركــز... روح أنــت واهــدا خالــص ومحــدش يعــرف 

حاجــه... فهمنــي... مــش عاوزيــن شــوشرة.

سعيد: خلاص... فاهم.
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)يذهــب فــؤاد إلى المركــز ليعــرف ماذا حدث وبالســؤال بطريقــه ذكية، 

وبمعرفــة أمــن شرطــة كان عــى صلــة مــع المهنــدس طاهــر... يســأل بهــدوء(:

فؤاد: إزيك يا أمين عبد الله؟

ــه واخــوه  ــه والهندســه عامــل إي ــؤاد؟... عامــل إي ــا ف ــك ي أمــن الشرطــة: إزي

عــادل؟

فــؤاد: الحمــد للــه... أخــوه عــادل عمــل العمليــة ومســتنيين عليــه شــهر تــاني 

علشــان يرجــع لصحتــه... بــس تعبــان قــوي وطاهــر... تعبــان معــاه

أمين الشرطة: طاهر ده جدع قوي بس الظروف...

فؤاد: إنت هتقولي؟... دي عشرة...

أمين الشرطة: صحيح ... خير إيه اللي جابك؟

فؤاد: أبدًا ... في ناس من عندكم جم سألوا على أخويا محمد.

أمين الشرطة: آه ... هو أخوك ... اللي شغال مع الراجل صاحب الاستديو؟

فؤاد: آه... في حاجة؟...

أمــن الشرطــة: لا أصــل قبضــوا عــى الراجــل ده ولقيــوا عنــده مخــدرات وفــرد 

خرطــوش وبيعملولــه قضيــة تمــام... إنــت عــارف لمــا ظابــط جديــد 

ــوك  ــى اخ ــدور ع ــد بي ــغل... وأكي ــل ش ــاوز يعم ــى ع ــك بق بيمس

علشــان كــده... وحظــه وحــش لقيــوا عنــده فــرد خرطــوش... يعنــي 

قضيتــن... وأكيــد عاوزيــن يســألوا أخــوك.. وانــت عــارف إن اخــوك 

هربــان مــن التجنيــد علشــان كــده لــو ظهــر يبقــى عــى العنبوكــة 

عــى طــول... فهمنــي طبعًــا ياعــم فــؤاد...

فؤاد : آه طبعًا... 
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أمين الشرطة: تمام ... اقعد اشرب حاجه. 

فــؤاد )ضاحــكًا بفتــور(: ... تســلم ياباشــا... تبقــى تيجــي تشرفنــي في الورشــة 

ياباشــا.

أمين الشرطة: تسلم.. أيوه كده... فين أيام الهندسه؟

فؤاد: ما احنا واحد برضه ياعم عبد الله... سلام عليكم. 

أمين الشرطة: مع السلامة.
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ــاً،  ــاشرة لي ــاعة الع ــة الس ــة في قراب ــز الشرط ــن مرك ــؤاد م ــرج ف )يخ

ــل  ــؤاد بالتفاصي ــه ويخــره ف ــر علي ــى ع ــدًا حت وكل تفكــره أن يجــد محم

وينبــه عليــه بعــدم الذهــاب، وبعــد ذلــك يذهــب فــؤاد، ومحمــد إلى 

البيــت، ويســتيقظ مــع أذان الظهــر مــن اليــوم التــالي ليذهــب إلى الورشــة(

مسمار: صباح الخير ياعم فؤاد.

فؤاد: قهوه يا مسمار بسرعة.

)يشرب فؤاد قهوته، ويبدأ في عمله بعد ذلك، ويمر حتى يفاجأ 

باتصال(

فؤاد: ألو...

ــا تعــرف حــد  ــدون م ــا معــاك ب ــوس وهاته ــؤاد... اتــرف في أي فل طاهــر: ف

ــه.. أي حاج

فؤاد: إيه يا هندسه؟... في إيه ومال صوتك متغير؟...

طاهر: عادل... )ويبكي...(

فؤاد: خلاص ... خلاص ... طيب عاوز أد إيه؟

طاهر: اتصرف في حدود ألفين ...تلاتة بس بسرعة. 

فؤاد: حاضر يا هندسه النهارده هكون عندك إن شاء الله.

ــون، وينظــر إلى  ــق فــؤاد كالمجن )بعــد انتهــاء مكالمــة التليفــون، ينطل

الورشــة، ويذهــب إلى أصدقــاء طاهــر أو مــن كان عليــه مبالغ، منهــم من قام 

بإعطائــه، ومنهــم مــن تخابــث عليــه، ومنهــم بالفعــل من شــعر منــه بالعجز، 

o b e i k a n d l . c o  m



- 135 -

وبعــد أقــل مــن أربــع ســاعات كان معــه المبلــغ المطلــوب واتخــد طريقــه 

إلى القاهــرة لــرى طاهــراً وهــو في حالــة نفســية لم يــره فيهــا قبــل ذلــك.(

فؤاد: إمسك نفسك مش كده.

طاهــر )وهــو يبــي(: ... مــش قــادر... مــش قــادر ده كان ابتــدا يتكلــم ويفــوق 

ويعــرف... ده كان.

فؤاد )يقاطعه(: ... ده بتاع ربنا ملناش فيه.

طاهر: طب ليه؟... طب ليه؟... )صارخًا(

فؤاد: لا إله إلا الله... مش كده ياهندسه...

ــن  ــو عايزي ــت ل ــراءات خلص ــاص الإج ــفى.. خ ــال المستش ــد ع ــل أح )يدخ

ــاك( ــة هن ــم لغاي ــة هتوديك ــتلموه والعربي تس

ــص في وشــها ولا اشــوف  ــادر أب ــش ق ــا لحســن م ــي وهاته ــر: شــوف أم طاه

ــة... ــات عربي ــا... وه أبوي

فؤاد: أنا جايب عربيه نخلص الإجراءات وأنزلهم معايا.

ــة  ــة إلى الأم والأب وهــا يجلســان في عرب )ينظــر طاهــر نظــرة طويل

الإســعاف التــي تحمــل عــادلً.. ويركــب طاهــر مــع فؤاد وهــو في حالــة انهيار 

تــام... ويدخلــون إلى مدينتهــم بعــد أذان المغــرب تقريبـًـا ويعلنــون أن الدفن 

ســوف يكــون بعــد صــاة العشــاء، وتمــت كل هــذه الأشــياء بسرعــة غريبــة 

يفاجــأ بهــا فــؤاد نفســه... حتــى أن رجــال الفراشــة ينتهــون مــن عملهــم، 

ويصبــح الــرادق جاهــزاً بسرعــة غريبة... والــكل في حالة انهيــار وذهول من 
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هــذه الميتــة السريعــة والمفاجــأة... لشــاب في عمــر عــادل بمــرض لعــن، وبعد 

إجــراء الجراحــة لــه بنجــاح ... ولكن الكل يعلــم أن قضاء اللــه لا رادع فيه...(

فؤاد: إنت النهارده لازم تبات معايا...

طاهر: ماقدرش أسيب أمي وأبويا لوحدهم... لازم أبقى معاهم.

فؤاد: بس انت... مانمتش بقالك يجي تلات أيام.

طاهــر: مــش مهــم .. أنــا بكــره ولا بعــده هاخدهــم المنصــورة عنــد أهــل أمــي 

ــا في  ــن أبوي ــو لحس ــروا ج ــبوعين يغ ــبوع أو أس ــاك أس ــدوا هن يقع

ظروفــه دي مــع الجلطــة الــي جتلــه ممكــن يــروح فيهــا هــو وأمــي 

وهبقــى لوحــدي.) يبــي(

ــت  ــي ان ــده... خــاص إعمــل ال ــا هندســه مــش ك ــه .. ي ــه إلا الل ــؤاد: لا إل ف

عــاوزه )ماســحًا عــى ظهــره(... يــاّ بينــا نــاكل لقمــه بقــى... إنــت 

ــك يومــن. ــش بقال مكلت

طاهر: مليش نفس والله.

)بالفعل، يقوم مع فؤاد، ويذهبان إلى نفس المطعم الذي أكلوا فيه 

يوم وفاة والدة فؤاد.. ويتذكر فؤاد(

فــؤاد: يــاه... شــفت ياعــم طاهــر... الأيــام دول ازاي؟ علشــان كــده لازم نســيبها 

عــى اللــه في المواضيــع دي...

طاهر: ونعمه بالله..

)يذهب طاهر مع والديه، ويعود بعد يومين، ويكون قد مر على وفاة 
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عادل أكثر من أسبوع(

فؤاد: إيه يا هندسه مالك؟ إنت جيت ليه بس؟

طاهر: ماانت عارف الالتزامات اللي علينا قد إيه.

فؤاد: ربنا يعنا ونسد ماعلينا. 

)في اليــوم التــالي مــع أذان الظهــر، يدخــل محــر مــن المحكمــة، ويبلغ 

طاهــراً أن البنــك رفــع ثــاث دعــاوى قضائيــة ضــده، وإنهــاء الإجــراءات فيهــا 

مســألة وقــت، فلابــد مــن المصالحــة مــع البنــك، أو الســداد في أسرع وقــت(

طاهر: شفت ياعم؟... ما حدش صابر عليا خالص..

فؤاد: طيب هتعمل إيه؟...

طاهــر: لازم أمــي في اتجاهــن... وملهمــش تالــت... الســفر والبعــد عــن هنــا 

ــاني  ــل الت ــة... والح ــكام نهائي ــل أح ــا وقب ــت عندن ــن البي ــد تأم بع

تســويه مــع البنــك والتــاني ده صعــب أوي أديــك شــايف... وعــارف 

البــر وغطــاه.

)ينظر بحسرة شديدة إلى الورشة، يفهمها فؤاد أن حلم طاهر بدأ في 

الانهيار.. وهي مسألة وقت لا أكثر(

فؤاد: ماشي أظبط كده وانزل لعلاء واشوف وصل لحد فين.

طاهــر: وأنــا هعمــل محــاولات بكــرة في البنــك وهشــوف ممكــن أوصــل لإيــه... 

وعاوزيــن نخلــص كل الشــغل القديــم ونحــاول ونخلــص كل الديــون 
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بتاعــة النــاس فاهمنــي يــا فــؤاد؟...

فؤاد: طبعًا... إنت اتغديت ولّ جعان زيي؟

طاهر: هو حد ليه نفس؟...

فؤاد )ينادي على مصطفى(: ... مسمار ... ولا يا مصطفى..

مصطفى: نعم ... هات كشري )ويعطي له الفلوس(

قــد  الــروح  وكأن  متأخــر،  لوقــت  الشــغل  في  الجميــع  )يعمــل 

عــاء،  إلى  فــؤاد  ذهــب  الصبــاح  وفي  أخــرى،  مــرة  الورشــة  في  دبــت 

الآخــر( منهــا  كل  يقابــل  التــالي  اليــوم  وفي  البنــك..  إلى  وطاهــر 

فؤاد: مالك ياهندسه؟ شكلك متغير.

طاهــر: خــاص يافــؤاد مفيــش فايــده لازم أجهــز نفــي وأمــي مــش قابلــن 

بــأي حاجــه ورفعــوا قضايــا بــكل الشــيكات القديمــة والقــرض 

ــاه. ــق مع ــوقي بيتحق ــتاذ ش ــاكل... والأس ــه مش ــد علي الجدي

فؤاد: الأستاذ اللي كان بيجليك بتاع البنك؟...

طاهــر )ضاحــكًا(: ... وســمعت إن حولــوه عــى النيابــه.. وطبعًــا هيقــول عــى 

كل حاجــه...

فؤاد: والعمل يا هندسه؟ ... ناوي على إيه؟...

ــة  ــبوعين تلات ــوري أس ــط أم ــس أظب ــي ب ــل.. لازم أم ــاش عم ــر: مفيه طاه

بالكتــر... واشــوف أمــي وأبويــا الحيــاة معاهــم إزاي وأظبطهــم مــع 

ــي وجوزهــا. أخت

فؤاد: طيب يا هندسه اصبر شويه.

ــد لا  ــايف البل ــت ش ــا ان ــجن؟ م ــي في الس ــي نف ــة ملاق ــر لغاي ــر: أص   طاه
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ــة  ــرة ولا حاس ــاس الكب ــه والن ــم في كل ــه بيش ــه كل ــه ولا صرف قابض

بالنــاس الصغــرة.. يبقــى لازم أمــي والموضــوع ده محــدش يعرفــه 

ــي؟ غــرك... فاهمن

فؤاد: عارف ياهندسه... ماتقلقش.

ــا  ــأل واحن ــاس تس ــن الن ــس ممك ــف.. ب ــش خاي ــارف إني م ــت ع ــر: إن طاه

ــا...  ــص معاي ــد خال ــش ح ــي مايجي بنصف

فؤاد: طبعًا... معاك

ــم بيســافر  ــه ع ــي لي ــا أشــوف واحــد اســمه مجــدي... يعن ــوم أن طاهــر: هق

ــام ــوفه.. س ــس أروح أش ــا كوي ــا وعارفه ليبي

فؤاد: سلام.

ــل  ــاذا يفع ــرف م ــى لا يع ــر... حت ــع  طاه ــة م ــداث سريع ــر الأح )تم

وتظــل مســألة الســفر هــي الحــل الوحيــد الــذي لا مفــر منــه، وفي أقــل مــن 

شــهر يكــون قــد هيأ الجــو العام لســفره... وتم تصفيــة كل شيء في هــدوء...(

فؤاد: خلاص يا هندسه مسافر؟...

طاهــر: إنــت شــايف في حــل تــاني؟... أديــك شــايف البلــد كل يــوم عــن يــوم 

حالهــا بيســوء وإحنــا بنعافــر علشــان نجيــب الجنيــه ويدوبــك لمــا 

تجيبــه الحكومــة مــش بتهنيــك عليــه ويــروح عــى ضرائــب عقاريــة 

ــه...  ــات وســجل ورخصــه ونظاف ــا وتليفون ــة مبيعــات وكهرب وضريب

وأديــك شــفت أمــا المرحــوم عــادل وقــع ولا مستشــفى حكومــي ولا 

تأمــن صحــي إحنــا الــي دفعنــا كل حاجــه... طيــب نقعــد ليــه؟... 
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ونعمــل إيــه؟

فؤاد: ياه ... يا هندسه كل ده في قلبك؟

طاهــر: إحنــا بنحــب البلــد دي قــوي.. بــس النــاس الــي ماســكنها مــش حاســن 

بالغلابــه الــي فيهــا وبقــوا آســيين عليهــم أوي المهــم ركــز معايــا  

ــفره  ــة لس ــام التالي ــل في الأي ــاذا يفع ــؤاد م ــرح لف ــر ي ــذ طاه )أخ

يشــكر  أن  منــه  طلــب  وكذلــك  الليبيــة،  الحــدود  إلى  وصولــه  حتــى 

صديقــه عــاء لأنــه حــاول جاهــدًا أن يرتــب لــه ســفرة إلى الخليــج 

ولكــن لم تنجــح الأمــور؛ نظــراً للمبالــغ الضخمــة التــي تكلــف هــذه 

الســفرة... وكذلــك أوصــاه بســؤاله عــى والديــه وأختــه وزوجهــا، وكان 

ــر...( ــن الفج ــاعات الأولى م ــى الس ــد حت ــذي امت ــث ال ــة الحدي ــذا نهاي ه

طاهر: خلاص يا فؤاد أظن عرفت كل حاجة لغاية ما أوصل.

فؤاد: خلاص يا هندسه توصل بالسلامة... وأبقى طمني.

ــس برضــه  ــي... ب ــد أخت ــح عن ــا وأمــي... هــاّ صحي طاهــر: أهــم حاجــة أبوي

ــك  ــوس تجيل ــي... وأي فل ــى طمن ــم وابق ــى شــفهم وشــق عليه إبق

ــك. ــة زي ماقلت ــرة الجاي خــال الف

فؤاد: عيب يا هندسه ده عيش وملح.

طاهــر: وخــي بالــك مــن الــواد مصطفــى مســار.. الــواد ده أصيــل وجــدع... 

مــا تبخلــش عليــه بحاجــه وزي مــا فهمتــك..

فؤاد: اطمن يا هندسه والله ما تخاف.

فــؤاد: أنــا بعرفــك علشــان يمكــن الوشــوش مــا تتقابلــش تــاني يبقــى انــت فاهم 
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وعــارف... والمحامــي... بتــاع القضيــة أختــي هتبقى تحاســبه...

فؤاد: والله ما تقلق وإن شاء الله خير...

ــكاء،  ــه بالب ــش صوت ــأة، ويجه ــر فج ــي طاه ــوع في عين ــر الدم )تظه

الحــرة، ويــردد: كان نفــي أعمــل حاجــه   وينظــر إلى المحــل بعــن 

وخــرت كل حاجــه... ويقــوم بمعانقــة فــؤاد في نهايــة الجلســة حتــى 

ــب  ــا.. ويذه ــاك إلى ليبي ــن هن ــكندرية وم ــة إلى الإس ــيارة المتجه ــأتي الس ت

ــط  ــا كان مخط ــل ك ــالي يفع ــوم الت ــاح الي ــام... وفي صب ــه لين ــؤاد إلى بيت ف

لــه تمامًــا... وتــدور عجلــة الأســبوع حتــى ينتهــي ومعــه ينتهــي كل 

مــع  إلى عــاء  فــؤاد  لــه، ويذهــب  كــا هــو مخطــط  بالورشــة  شيء 

صديقــه إســاعيل إلى القاهــرة، ويحــي لــه مــاذا حــدث مــع طاهــر 

بــكل تفاصيلــه ويقضــون طــوال الليــل يتحدثــون في هــذا الموضــوع (

ــاس  ــاً( في ن ــا... )مغمغ ــد حالته ــح البل ــه... صحي ــون في عون ــه يك ــاء: الل ع

بتكســب مليــون جنيــه في اليــوم وفي نــاس مــش لاقيــة العيــش 

ــاف. الح

إسماعيل: ياه... مليون جنيه... وده يتعد إزاي؟

ــف  ــوم ياعــاء نخــرج نل ــت مــش نقصــاك... ق ــخ تخــن إن ــو م ــؤاد: ولا يااب ف

ــوق.. ــا مخن شــويه أن

إسماعيل: يا عم الساعة داخلة على تلاتة الصبح... ناموا

فؤاد: أنا مش جايللي نوم... هتقوم معايا ياعلاء ولا انزل لوحدي؟...

فؤاد: طبعًا معاك.. 

إسماعيل: هنام انا...
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فؤاد: ياعم اتخمد هو حد قالك تعالى.

إسماعيل: بس ابقوا هاتوا حاجه حلوه معاكم.

)يخرج علاء وفؤاد، ولكن الكلام يأخذ شكلً آخر...(

علاء: وانت ناوي تعمل إيه بعد ما سافر طاهر؟

فؤاد: مش عارف والله يا علاء أعمل إيه ما انت عارف البير وغطاه.. 

علاء: ما فكرتش في القهوه بتاعة ابوك؟

فؤاد: قهوة ايه ياعم؟.. ما انت شايف البلد..

عــاء: طيــب إيــه الحــل؟... إيــه رأيــك تســافر الخليــج؟ أنــا اتعرفــت عــى نــاس 

ــى  ــه... وهيبق ــغلانه كويس ــى ش ــوك ع ــدروا يظبط ــاك يق ــن هن م

الســفر مــش غــالي أوي...

فــؤاد: خــاص إيــدي عــى كتفــك... مــع إني عمــري مــا فكــرت في الســفر بــس 

هعمــل ايــه؟

علاء: اللي فيه الخير يقدمه ربنا... المهم انت هتعمل إيه لما تروح؟...

فــؤاد: مفيــش.. أدينــي بفتــح الورشــة وبمــي أمــوري... لغايــة مــا تفــرج... مــا 

تشــليش هــم... المهــم انــت عامــل إيــه في الوظيفــة الجديــدة؟...

عــاء: الحمــد للــه... اترقيــت في الشــغل وأخــدت شــغل جديــد ووضــع جديــد 

الحمــد للــه.

فؤاد: الفلوس... أخبارها إيه؟... أهم حاجة الفكة.

عــاء: يابنــي الفكــه مفيــش منهــا قلــق... المهــم أنــا عــاوز إيــه.. الفلــوس بعــد 

كــده أنــا مــش قلقــان عليهــا. 

فؤاد: وانت عاوز ايه بقى؟... ما انت بتقول الحمد لله.
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عــاء: طبعًــا الحمــد للــه... بــس الطمــوح بتاعــي معــروف مــن زمــان يافــؤاد 

أنــا نفــي أكــون رجــل أعــال... وبرضــه الحمــد للــه... المجــال ده 

خــاص بقــى هــو طريقــي... بــس الفرصــة...

ــاك  ــروح الحســن نصــي هن ــا تيجــي ن ــه م ــك إي ــك... بقول ــا يكرم ــؤاد: ربن ف

ــرة.. ــر بالم ونفط

علاء: أوامرك ياباشا...
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ــد أغلقــت  ــل مــن شــهرين تكــون ق ــد أق ــا، وبع ــام سريعً ــدور الأي )ت

الورشــة تمامًــا، يتصــل عــاء بفــؤاد ليخــره أن هنــاك فرصــة حقيقيــة 

الآن...( مــن  شــهر  أقصــاه  موعــد  في  أمــوره  تدبــر  وعليــه  للســفر 

إسماعيل: طيب هنعمل إيه دلوقتي؟

فــؤاد: إنــت بتســألني أنــا هعمــل إيــه؟... مــا تفكــر يلــه ولّ انــت لــو فكــرت 

تمــوت؟

إسماعيل: إنت معاك كام؟..

فؤاد: تقريبًا كده تلاته ونص... بعد كل اللي اتجمع معايا ومن البنات.. 

ــتلف  ــى نس ــا كام أو حت ــده معاه ــه ك ــوف الحاج ــى لازم اش ــاعيل: يبق إس

ــي. الباق

فــؤاد: يــاه.. للدرجــة دي إحنــا كلنــا مــش معانــا تمــن فيــزا للخليــج؟ )ضاحــكًا.. 

ــزا  ــا.. دي الفي ــرب هن ــاكل وبن ــا بن ــه إنن ــد لل ــا الحم ــأسى( داحن ب

جايــة متــوصى عليهــا... أمــال النــاس الغلابــة تعمــل إيــه لــو جتلهــا 

فيــزا عاديــه... تبيــع كلاويهــا؟ 

ــكلاوي  ــن نشــوف موضــوع ال ــم الموضــوع بتاعــك وبعدي إســاعيل: ياعــم نل

ــب..  والقل

فؤاد: على قولك..

ــا لســه  ــن احن ــق وبعدي ــاوزك تقل ــر... مــش ع ــه هتدب إســاعيل: إن شــاء الل

ــس.. ســام. ــت ب مشــفناش عــاء.. اطمــن ان

)يتم تدبير المبلغ بصعوبة، ويسلم فؤاد على أخواته البنات قبل ميعاد 

السفر، ويودع سعيد ومحمد، مشاعر مختلفة ومتناقضة.. ويلتقي بجمعة في 
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اللحظات الأخيرة حتى أوصله إلى المطار.. وهناك قابل علاء مع إسماعيل(.

فؤاد: إيه ياولاد خلاص ولا إيه..؟

علاء: آه يدوبك...

ــش  ــي وم ــس إني هام ــد دي... حاس ــه في البل ــى حاج ــي أبق ــؤاد: كان نف ف

راجــع.

إســاعيل: ياأخــي مــا تقولــش الــكلام ده.. إن شــاء اللــه هترجــع وتبقــى أحســن 

ــن الأول كمان... م

فؤاد: شفت بقى قد أيه إحنا بنحب البلد دي مع إنها آسيه علينا؟

عــاء: هــي مــش آســيه... النــاس الــي ماســكنها هــم الــي قلوبهــم بقــت زي 

الحجــر.. تعــرف إن الخليــج بقــى المــرف بتــاع مــر؟ 

إسماعيل: هو ده وقت الكلام ده؟ ... )مقاطعًا(

فــؤاد: يــا حــار.. عــاء يقصــد إنــه لــو مكنــش فيــه دول الخليــج وبــرول وكــده 

ــوبيه  ــه ومحس ــر وبطال ــان... فق ــن زم ــت م ــر ولع ــان م كان زم

ومفيــش منفــس تــانى ليهــا. 

علاء: تسلم يا فؤاد... والله هتوحشني..

)يســلم فــؤاد عــى إســاعيل وعــاء مودعًــا إياهــا بحــرارة، ويركــب 

ــات  ــر لمح ــذ يتذك ــرة أخ ــو في الطائ ــن وه ــول، ولك ــره المجه ــه، لينتظ طائرت

حياتــه منــذ نعومــة أظافــره وصــولاً إلى مرحلــة الصنايــع والعلاقــات الغرامية، 

ــاق  ــم ســينمائي، وأف ــام فيل ــه أم ــاة وكأن ــه، ومشــاهد الوف ــه وأم ــر أبي وتذك

عــى صــوت المذيــع الداخــي للطائــرة بربــط الأحزمــة: لقــد وصلــت الطائــرة 

إلى الســعودية... وفي هــذه اللحظــة بــدأ يتذكــر نصائــح عــاء، وترتيــب الأمــر 
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ــة في الأوراق...( ــه المكتوب ــم وتليفونات ــيخ إبراهي ــوان الش ــاك، وعن ــه هن ل

ضابط المطار: هلا.

فؤاد: أهلً بيك.

ضابط المطار: ليش جاي للسعودية؟

فؤاد: ده مش موسم حج ولا عمره... يبقى ليه؟

ضابط المطار: جوابني بوضوح. )بحزم(

فؤاد: جاي علشان اشتغل هنا )إيه المقابلة الساقعة دي(؟

ضابط المطار: مين كفيلك وين؟

فؤاد: الشيخ إبراهيم... بالرياض.

ضابط المطار: )ينظر إليه متأففًا(... يلّ بالسلامة.

ــوا  ــم بيتعامل ــر كله ــال في م ــت... أم ــة زى الزف ــا.. مقابل ــن أوله )م

معاملــة كويســه؟... يــاه.. يــا زمــن فــن أيــام عبــد النــاصر؟... لما كانت كســوة 

الكعبــة بتطلــع مــن مــر؟... البــرول... والفلــوس لعنــة اللــه عليهــم... يشــر 

إلى ســيارة ويأخــذ تفاصيــل المــكان الذاهب إليــه ويلتقي بالشــيخ إبراهيم...(

فــؤاد )يذهــب إلى مقــر شركــة الشــيخ إبراهيــم(: ... الســام عليكــم.. الشــيخ 

ــم موجــود؟... إبراهي

الموظف: مين عاوزه؟... مين يبغاه؟

الشيخ: بدي أمشي الحين يا طلال.

الموظف: يا شيخ إبراهيم... شخص مصري بده يكلمك.

الشيخ: هلا بيه وبالمصريين.

فــؤاد: أنــا فــؤاد الــي كلمــك عليــا عــاء بتــاع شركــة الســياحة في مــر... فاكــر 
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يــا شــيخ ولّ نــاسي؟

الشــيخ إبراهيــم: فاكــر واللــه حــد ينــى الأحبــاب؟ )يشــر إلى الموظــف طــال( 

وأبغــى منكــم تخلصــوا أوراق فــؤاد الحــن ويســلم عملــه مــن باكــر 

بــدون معوقــات.

فؤاد: تسلم يا شيخ ابراهيم والله هي دي العروبة.

طلال: معي يا فؤاد..

)يتــم اســتيفاء جميــع الأوراق مــع فــؤاد،  ويعلــم مــن طلال أن الشــيخ 

إبراهيــم صاحــب مــرض عضــال، وأولاده ينتظــرون موتــه بــن الحــن والآخــر، 

ويعمــل فــؤاد في محــل تابع للمجموعة الاســتثمارية الخاصة بــه، وتمضي الأيام 

يتعــرف فيهــا عــى مصريــن موجوديــن هنــاك، هــو يســكن مــع مصريــن(.

فــؤاد: أخبــارك ايــه ياابــو صــدام )صعيــدي اســمه عبــد الســام شــبيب، ولــه 

اســم آخــر، وكان يحــب أن يلُقــب بأبوصــدام نســبة إلى ابنــه الأكــر 

الــذي ســاه وهــو يعمــل في العــراق(.

ــا  ــو فيه ــر ل ــى م ــس ماه ــه ب ــل اي ــام... هنعم ــه تم ــد لل ــدام: الحم ــو ص أب

العيشــه تمــام زي هنــا كان الواحــد يســيب مــر ويجــي هنــا ليــه؟ 

ــه؟  وهــو الوحــد غــاوي مرمطــة وغرب

فؤاد: إنت بقالك كام سنة في السعودية؟

ــا تمــن ســنين  ــا ســت ســنين وكنــت في العــراق قعــدت فيه ــو صــدام: تقريبً أب

ــى  ــت ع ــا تدهــورت قمــت جي ــا أوضاعه ــد الحــرب عليه ــن بع لك

ــعودية...  الس

فؤاد: ومارحتش مصر ليه؟

أبــو صــدام: ولمــا انــزل مــر العيــال هتــاكل منــن؟ )صــدام واخواتــه( ياكلــوا 
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زلــط؟

فــؤاد: بــس يعنــي الفلــوس هنــا والمرتبــات يعنــي الــي بتعملــوا طــول الســنة... 

يدوبــك مصاريــف والشــهر بتــاع  الاجــازة وخــاص عــى كــده؟ 

ــى  ــرف ع ــدر ن ــه ونق ــه كويس ــر عيش ــه غ ــن اي ــا عاوزي ــدام: واحن ــو ص أب

ــى  ــن ع ــن وراجع ــا جاي ــاعات واحن ــؤاد س ــا ف ــرف ي ــال؟ تع العي

ــه في  ــا الحال ــاني... م ــوس علشــان نرجــع ت الســعودية.. بنســتلف فل

ــل.. واد  ــى خلي ــك ع ــا هعرف ــوم معاي ــوم ق ــوي.. ق ــه ق ــر صعب م

ــش  ــنين مانزل ــات س ــه ت ــار بقال ــغال في المع ــدي ش ــرى صعي م

مــر مــن ســاعة ماعــرف إن مراتــه ماتــت. واعرفــك عــى حســن.. 

ده برضــه بقالــه ســنتين مانزلــش.. ده بقــى مــن المحلــة وبيشــتغل 

ــال مــش مكفيهــم عيــش حــاف ومعــاه  ــده ســت عي ــس عن ــا ب هن

ــواه )ضاحــكًا( ــه غب ــرة غبي م

ــا مــع أبــو صــدام، وخليــل،  )يتعــرف عليهــم، وتنتهــي الجلســة سريعً

وحســن، ويذهــب للنــوم، يتذكــر مــر وخصوصًــا صديقيــه.. ويتذكــر 

ــه ســوف يجلــس  ــدأ في الادخــار لأن ــه، ويب ــد أن يحافــظ عــى أموال ــه لاب أن

مــدة محــدودة وليــس طــول العمــر في الســعودية، وحددهــا بخمــس 

ســنوات بحــد أقــى... ولكــن تــأتي الريــاح بمــا لا تشــتهي الســفن... 

إدارة  ويمســك  إبراهيــم،  الشــيخ  يمــوت  تقريبًــا  شــهور  ثمانيــة  فبعــد 

ــة  ــدأ المواجه ــن، وتب ــب للمصري ــنّ أي ح ــه لم يك ــه، لكن ــد أبنائ ــه أح عمل

بينهــا ليــس معــه فقــط، بــل مــع جميــع المصريــن العاملــن معــه(.

سالمان: طلال ... أريد كل ملفات المصريين الموجودين بالمؤسسة.

طلال: أوامرك ياشيخ سالمان. 
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سالمان: والله عندنا عدد كبير من المصريين والفلسطينيين ومن سوريا.

طلال: تقريبًا 189 عاملً وموظف. 

سالمان: بدي أشوفهم كلهم قبل... )يسكت، ويضحك بهدوء ودهاء(

طلال: إيه يا فؤاد وينك؟

ــم  ــيخ إبراهي ــا الش ــد م ــل ازاي بع ــى عام ــغل بق ــارف الش ــت ع ــؤاد: ماان ف

ــوفى.. مات

طلال: الله يغفر له ويسامحه...

فؤاد: الخير والله قل بعد ما توفى الرجل ده... وسالمان ده مسك.

طلال: لا تصيح يا فؤاد بالمكتب...

فؤاد: ياعم ما يخدش الروح إلّ اللي خالقها.

طــال: تعلــم إنــه جامــع كل العــال والموظفــن العــرب بكــره وبعــده... بــده 

يشــوفهم كلهــم... وده قلقنــي كتــر..

فؤاد: بقولك إن الكفالة بتاعتي عند مين دلوقتي؟

ــا  ــالمان وم ــروح لس ــد ه ــي أكي ــم... دلوقت ــيخ إبراهي ــع الش ــت م ــال: كان ط

اعتقــد إن ســالمان يقــدر عــى موضــوع الكفالــة أو يســتفيد بيهــا... 

ــا. ــا لواحــد يتاجــر فيه ــد راح يعطيه أكي

ــا ويشــحططنا ولا  ــا معــاه هن ــه؟... ســالمان ده ممكــن يبهدلن ــي اي ــؤاد: يعن ف

إيــه؟

طلال: ده يبقى متوقف على مقابلة بكره...

ــزا  ــه والفي ــة الكفال ــم حاج ــا أه ــره أن ــه ولا غ ــي مقابل ــا لا يهمن ــؤاد: لا أن ف

بتاعتــي تبقــى مــع مــن... بالأمانــة عليــك يــا طــال تشــوفها وداهــا 

ــا لمــن..  لمــن أو هيوديه
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طلال: إن شاء الله... أقوم الحين اروح اشوف الأولاد..

فؤاد: سلام...

)يذهب فؤاد إلى البيت ليقضى السهرة مع  خليل وأبو صدام، ويحاول 

عدم التفكير فيما سوف يحدث غدًا(.

علاء: ألف مبروك ياابن الذين... ناوي تسميه إيه؟.. 

إســاعيل: اللــه يبــارك فيــك... )يقبلــه(... محمــد ابويــا الــي اختــار الاســم… 

تعــرف يــا عــاء كان نفــي الــولا فــؤاد يبقــى هنــا واللــه وحشــني 

خالــص .

عــاء: ومــن ســمعك واللــه وحشــني انــا كــان... هــو انــت مــا عزمتــش اخواته 

محمــد ولّ جمعة؟

إســاعيل: واللــه عزمتهــم وســبت خــر كــان في بيــت اختهــم قلتلهــم عقيقــة 

ابــن اســاعيل وعازمكــم.. 

علاء: ياأخي سبحان الله إخواته دول مش زيه خالص..

إسماعيل: مش محمد ده اللي جاي؟

علاء: آه والله هو...

)يسلم محمد على علاء وإسماعيل، ويجلس معهما خمس دقائق 

فقط، وبعد أقل من ساعة يحضر جمعة، ويجلس أيضًا نحو عشر دقائق، 

ويسلم، ثم يمضي(.

إسماعيل: ما تبات معايا النهارده.. 

علاء : لا يعم اخاف. )ضاحكًا( 
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ــت  ــور ابتدي ــس إن الأم ــا حاس ــه ان ــاوي ولا إي ــش ن ــه م ــت اي ــاعيل: وان إس

ــاك.  تمــي مع

عــاء: الحمــد للــه.. في حاجــة شــفتها كــده وتقريبًــا هــي الإنســانة الــي بــدور 

عليهــا.. 

إسماعيل: طمنى.. حلوه؟ 

عــاء: يلــه ماتبقــاش رخــم إنــت بقيــت صاحــب عيــال وزي مــا انــت؟ .. بقولك 

لســه انــا لــو فيــه حاجــه هحــى لمــن يعنــى؟... ســام يارخم.. 

إسماعيل: طمني عليك لما توصل بالسلامة. 

علاء: إن شاء الله. 

)يقف طلال عند مدخل الباب، ويدخل عشرون شخصًا إلى مكتب 

سالمان... وبعد دقائق يخرجون(

طلال: إيش الأخبار؟

ــه في  ــان برض ــن وجدع ــن كويس ــش كل المصري ــال زي م ــا ط ــص ي ــؤاد: ب ف

ــا  ــره أن ــى غ ــه ولا ع ــب علي ــش عات ــا م ــا... وأن ــعودية وغيره الس

عاتــب عــى بلدنــا... ومــش عــى بلدنــا كــان... عــى النــاس الــي 

ــا.  ــه بلدن واكل

طلال: إيش بتقول؟...

ــي؟  ــن دلوقت ــد م ــة عن ــم الكفال ــه... المه ــش في ــوع ده مالك ــؤاد: لا الموض ف

ــرس. ــط الف ــي مرب ــت ه ــة بق الكفال

طــال: عنــد واحــد اســمه بــدر... بــس أجــارك اللــه منــه... لا يعــرف ديــن ولا 
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ملــه...

فؤاد: طيب عمومًا أقابله وارتب معاه...

طلال: لا تروح لوحدك... خدني معك... أطيب الأمور.

فؤاد: ماشي يا عم طلال... اللي فيه الخير يعمله ربنا.

كــا  اللقــاء  ويكــون  بــدر،  عنــد  طــال  مــع  فــؤاد  )ويذهــب 

أعــال،  عــدة  في  فــؤاد  يتنقــل  آخــر،  عــام  ويمــي  طــال...  توقــع 

إلى  يوميــة،  عامــل  إلى  الصحــراء،  في  للدواجــن  كشــك  في  بائــع  مــن 

مبلــغ  وتكويــن  الرجــوع،  مــن  ليقربــه  أي شيء  نجــار مســلح،  صبــي 

يعوضــه عــن ســنوات الغربــة عــن مــر التــي اشــتاق إليهــا كثــراً..(

أبــو صــدام: إزيــك يــا أســتاذ فــؤاد؟... أمــال إيــه الغيبــه الطويلــه دي؟ يجــي 

بقالــك شــهرين ماحــدش شــافك... عامــل إيــه؟

ا... أمــال فــن الرجالــه؟..  فــؤاد: الحمــد للــه... إنتــو واحشــني كتــر جــدًّ

واحشــني واللــه برضــه ...

أبــو صــدام: دول نزلــوا مــر بقالهــم أســبوع أو عــر تيــام مــش قاعــد غــر 

ــل(. القحــف ده )يشــر إلى خلي

فؤاد: وانت عامل إيه ابو صدام؟
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)يدخن أبو صدام شيشته، ويبلغه بما تم خلال الفترة الماضية، ويحكي 

أبو صدام أن هناك امرأة ذهب إلى بيتها ليقوم بعمل بعض المرمات في بيتها، 

لكنه لم يذهب؛ لأنه أحس بالغدر في نبرات صوتها(.

فؤاد: وحلوه يا ابو صدام؟  

أبو صدام: ياألله... ملكة جمال اللي يخرب بيت أبوها.

فؤاد: ومارحتش ليه؟ 

أبو صدام: ماليش فيه.. وبعت القحف ده...) يشير إلى خليل.. ضاحكًا(

أبــو  بــن  اللقــاء  وينتهــي  طويــل،  حديــث  في  الليــل  )يقضــون 

ــاة  ــث أصبحــت الحي ــارة، حي ــرار الزي ــؤاد بتك ــن ف ــد م ــؤاد، بوع صــدام وف

ــل  ــد نق ــة بع ــت كئيب ــات، وأصبح ــوط والالتزام ــة بالضغ ــعودية مليئ بالس

ــا  ــس كل منه ــرى، وأح ــة إلى أخ ــن وظيف ــال م ــك الانتق ــة... وكذل الكفال

ــواة لأي  ــغ قــد يكــون ن ــدان الاحتفــاظ بمبل ــل يري بأنهــا لم يفعــا شــيئاً، ب

مــروع بمــر... ولكــن مــاذا يفعلــون؟... ويســلم عــى أبــو صــدام ويتركــه 

ويذهــب إلى ســكنه... وأخــذ يفكــر في كلامــه مــع أبــو صــدام وهــو مســتلقى 

عــى سريــره... ولم يفــق إلا في اليــوم التــالي وهــو ذاهــب إلى عملــه...( 

)عــاء بمطــار القاهــرة... ينتظــر وفــدًا مــن رجــال الأعــال مــن 

ــة  ــال، مضيف ــث يلمــح نه ــا... حي ــي يعمــل به ــة الت ــع الشرك ــن م المتعاقدي

يتحدثــان...( المطــار  كافي  إســاعيل... وجلســا في  أخــر  التــي  الطــران 

نهال: علاء بجد أنا عارفه ده هيكلفك كتير دلوقتى... 

علاء: أنا عارف.... ومفيش حاجه تغلى عليكي... ماتقلقيش..
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نهال: كفاية إني بحبك وانت ظروفك... دلوقتي مش..

علاء: .. بتحبيني يا نهال؟

 نهال: إنت لسه بتسأل؟ 

عــاء: خــاص بقــى.. أنــا رتبــت أمــوري... وأناعــى معــادي وجاهــز مــن 

النهــارده. 

)يظهر على وجهها علامات الخجل(

)تدب الخلافات بين الكفيل وفؤاد، ويقوم بتغييره بين أكثر من عمل(

فــؤاد: إيــه؟ أروح لبلــد بينهــا وبــن البلــد الــي أنــا فيهــا ميــت كيلــو علشــان 

ــا في مــر مــا رضتــش افتحهــا آجــي  ــا قهوتن اشــتغل في قهوة؟...دان

هنــا واشــوف الأمريــن علشــان برضــه اشــتغل في قهــوه؟ 

ــه ده الشــغل الموجــود... الحــن... وليــش بتكلــم هيــك... مــا أنــت  بــدر: والل

ــة أســابيع.. ؟ ــادي الصحــي ومااشــتغلت أكــر مــن ثلاث كنــت في الن

فــؤاد: أنــا لــو كنــت اعــرف قبــل مــا اروح هنــاك إيــه الــي بيحصــل مــا كنتــش 

ــارف  ــت ع ــا.. وان ــرها معاي ــا س ــه ربن ــد لل ــا... الحم ــت أساسً رح

ــه..  ــا إي ــة بتعتكــم بيحصــل فيه ــوادي الصحي الن

بدر: ... )بطريقة صارخة(... بدك تروح ولا ايش؟

فــؤاد: هــاروح. وعــى فكــرة ده مــش خــوف منــك أو ســيطرة ده بــس علشــان 

في مــر مــا يقولــوش عليــا بايــظ وفشــل في مــر وبراهــا ومعرفــش 

اســأل عــى مــر  ... وعمومًــا  الطيــارة  فلــوس  حتــى يجيــب 

كويــس... أيــام زمــان... أيــام الملــك وعبــد النــاصر كانــت بتعمــل إيــه 
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مــع الســعودية ومــش الســعودية بــس.. كل البــاد العربيــة علشــان 

تبقــى دول كويســة وتتحــرر مــن الاســتعمار والعبوديــة لــولا البــرول 

يــا...

بدر: إيش الكلام... بدك تروح ولا إيش؟

فؤاد: ... )بطريقة مضايقة صارمة(... هاروح

)يعمل فؤاد في الكافي مدة قاربت أربعة أشهر، وهو يحس بالضيق 

والملل من حياته كلها... وفي إحدى الليالي الشتوية الطويلة.. يجلس على 

سريره ورأسه معلقة بالسقف ويفكر.. إنه قد قارب على الثلاثين ولم يفعل 

أي شيء، ويتذكر والده وأمه وأصدقاءه وفجأة! يرن التليفون ليسمع صوت 

أبو صدام(.

فؤاد: ألو... يا أبو صدام ... خير؟

أبو صدام: حسين تعيش انت يافؤاد... ومش خابر اعمل إيه؟... 

فؤاد: ساعه بالكتير وأكون عندك..

)يخرج فؤاد مسرعًا... ويلقي بنفسه في أسرع مواصلة متجهة ناحية 

الرياض(

ــا( مــش عــارف أعمــل إيــه  أبــو صــدام: الحمــد للــه إنــك جيــت بسرعــة )باكيً

ولا اســوي إيــه...

فؤاد: مفيش حد اتصل بالسفارة بتاعة مصر في الرياض؟...

سلامة: أنا رحت ولسه جاي من هناك... مفيش حد عمل أي حاجة.
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أبو صدام: سلامة... سباك معنا من المنصورة )وهو متأثر...(

فؤاد: إيه اللي حصل هناك؟

ــا  ــه ي ــولي ســفير إي ــل الســفير... قال ــاوز أقاب ــت ع ــت قل ــش دخل ســامة: مفي

ــع..  ــث ولّ الراب ــكرتير الثال ــل الس ــرك تقاب ــت كب ــت؟... إن ــدع ان ج

المهــم دخلــت لواحــد هنــاك... قابلنــي مقابلــة بايخــه... وقــالي إنــت 

اتاكــد مــن موتــه؟... قلتلــه لــو متاكدتــش كنــت جيــت هنا؟... ياباشــا 

ــب  ــالي.. طي ــا وق ــكلام ده... رد علي ــال ال ــور ق مــات واكــر مــن دكت

عــاوز إيــه؟... قلتلــه بلــده أولى بيــه.. ياريــت ترجعــوه مــر يدفــن 

عنــد أهلــه.. قــالي العمليــة دي مــش ســهله وتتكلــف كتــر... يمكــن 

ــة  ــه وعربي ــن ألــف وإشي فحــم حجــري وأبــر إي في حــدود عشري

مــوتى وصنــدوق... قــالي فكــر وابعــت لأهلــه يدفــن هنــا ولا يبعتــوا 

فلــوس..

فــؤاد: إيــه الــكلام الــي باســمعو ده؟... مــش معقــول ... مــش معقــول مــر 

تعمــل في ولادهــا كــده...

أبو صدام: يا ولدي مش مصر... الناس اللي فى مصر.

فؤاد: طيب هنعمل إيه دلوقتي؟ أنا مش معايا إلا 3200 ريال 

أبو صدام: وأنا 1700 ريال

ــك  ــرش يدوب ــا بنجمــع ق ــن كل م ــو عارف ــا انت ــال ... م ــا 1400 ري ســامة: وأن

ــال في مــر.  ــه للعي بنبعت

فــؤاد: طيــب هنعمــل إيــه ونجيــب الباقــي من فــن؟... تقريبًا لســه خمســتاشر 

ألــف ريــال ... الموضوع صعــب أوي..

ــش زي  ــم م ــع فيه ــدش هيدف ــا مح ــي هن ــن ال ــكلة إن المصري ــامة: المش س
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الســودانيين ولا الصوماليــن ولا الهنــود حتــى... محــدش هيفكــر في 

الــي مــات.

ــا يســتهلش  ــان وم ــا ســامة... حســن كان غلب ــح ي ــا( صحي ــو صــدام: )باكيً أب

ــه... في شرع مــن  ــه وناســه وعيال ــد عــن أهل ــة بعي يمــوت في الغرب

ــاولاد؟ ي

ــر ولازم  ــت بيم ــس؟... الوق ــه ب ــل إي ــو صــدام... هنعم ــه يااب ــؤاد: وحــد الل ف

ــه. ــت دفن ــرام المي ــارف... إك ــت ع ــن ماان يدف

ســامة: هــو ده الــكلام المظبــوط يــا فــؤاد... ونبلــغ أهلــه ده ميــت بقالــه يجــي 

ــاعات.. سبع س

ــل  ــه نتص ــاعة تماني ــى الس ــص ع ــه ون ــي خمس ــاعة دلوقت ــاص الس ــؤاد: خ ف

ــازم... ــل ال ــه.. ونعم بأهل

أبو صدام: مفيش حد هيغسله غيري... )باكيًا بحرقة( 

سلامة: هو ده الموت وخراب الديار. 

فؤاد: معلش يا سلامة لازم نتماسك... وانت تكلم أهله..

سلامة: حاضر يافؤاد... الله يرحمك يا حسين..

 

)تمــر جنــازة حســن سريعــة ومتلاحقــة، ولا يتحــدث فيهــا شــخص أو 

ــه بعــد كل  ــؤاد بــيء يتحــرك في داخل ــا شيء، ولكــن يشــعر ف يتحــرك فيه

هــذا التعــب، وكل هــذا الشــقاء يمــوت الإنســان غريبًــا عــن وطنــه بعيــدًا عن 

أهلــه؟... وهــل ســيجد أناسًــا يقومــون بتغســيله وكذلــك ســيجد مــن يصــى 

ــرة وشــكراً لحســن تعاونكــم؟  ــه في حف ــون بإلقائ ــازة؟.. أم يكتف ــه الجن علي

ــهرين،  ــن بش ــوت حس ــد م ــؤاد.. وبع ــاغ ف ــرت بدم ــكار ج ــذه الأف كل ه
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أصبحــت حالتــه النفســية لا تطــاق، وأصبحــت الجلســة الأســبوعية مــع أبــو 

صــدام، وســامة، وخليــل، هــي الفاكهــة الوحيــدة لــه، وهــي التــي تجعــل 

الأيــام الثقيلــة تمــر خــال هــذه المرحلــة.. وكانــت هــذه الجلســة بينهــم(.

فؤاد: ياابو صدام أنا تعبت مش قادر... خلاص.

ــك  ــت يدوب ــات ســنين وان ــش ت ــا كملت ــول م ــت بتق ــدي إن ــو صــدام: ياول أب

ــو  ــي ل ــه يعن ــاف جني ــر ت ــى ع ــش حت ــك ومعندك ــت ديون خلص

ــة. ــل مصحل ــوز ولا تعم ــش هتتج ــت م رح

فــؤاد: بــص ياابــو صــدام... طــول مــا انــا قاعــد هنــا مــش هقــدر اعمــل حاجــة 

خــاص زهقــت... إنــت بكــره لــو فــاضي تيجــي معايــا نــروح البنــك 

أحــط الفلــوس دي وأحولهــا عــى مــر...

ــت حســابك في  ــك لــو عــرف انــك صفي ــب والكفيــل بتاع أبــو صــدام: طي

المصلحــة الــي انــت فيهــا مــش هيحصــل كويــس وأكيــد هيعــرف في 

ــا مابســتخباش حاجــه.   ــدي هن ــوم.. ياول نفــس الي

فــؤاد: أنــا مســتعد لأي حاجــة وبعديــن لســه لي في الشركــة تقريبـًـا عــر تــاف 

ريــال كتبــت ورقــة باســمك هنــاك وطــال قــالي بمجــرد مــا يوافــق 

ــا يحــن  ــع شــهور لم ــم يجــي أرب ــا ســالمان هبعتهالكــم وبقاله عليه

علينــا سي ســالمان.  

أبو صدام: اللي فيه الخير ياولدي يعمله ربنا.. 

)فرح علاء...في إحدى قاعات أحد فنادق القاهرة الفاخرة(

إسماعيل: ياد مش قادر تستني صاحبك؟... طيب انا حمار وانت...
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عــاء: لم نفســك يابــن البلغــه )هامسًــا في أذنيــه(... إنــت في فــرح ولاد ذوات 

هنــا مــش في البلــد.

إسماعيل: )ضاحكًا( ... تدفع كام وأنا اسكت؟

زوجة علاء: إزيك يااسماعيل؟ علاء حكى لي عليكم كتير انت وفؤاد.

ــا  ــن حــال مصفــي واحن ــه عــاء ده اب إســاعيل: ده بــس مــن ذوقــك... والل

ــط. ــه بالظب اخوات

زوجة علاء: وأنا اختكم برضه... مفيش فرق.

إسماعيل: ده بس من ذوقك ...

علاء: ما تخلص بقى يابن العبيطة عاوزين نكمل الفرح..

إســاعيل: خلينــي واقــف جنبــك شــويه... الحريــم الحلــوه كلهــا بتيجــي تســلم 

عــى مراتــك... أنــا مــش عــارف اســتعجلت واتجــوزت ليــه بــدري؟.. 

جتنــا نيلــه في حظنــا الهبــاب.. 

عــاء: غــور يابــن الفقريــة اقعــد جنــب مراتــك... خــي الليلــة دي تعــدي عــى 

. خير.

ــه،  ــب إلى البوفي ــاب )يذه ــا الهب ــه في حظن ــا نيل ــاً( جتن ــاعيل: )مغمغ إس

ــه...( ــه زوجت ــب مع وتذه

)فؤاد في الشركة...(

فــؤاد: بــص يــا بــدر أنــا مــش عــاوز اشــتغل... خــاص تعبــت مــن هنــا... تعبــت 

ــا جيــت  ــه... الراجــل الــي ان مــن الســعودية كلهــا مــن الخليــج كل

ــي أقعــد  ــي مفيــش حاجــة تخلين ــه يرحمــه... يعن ــه مــات والل علي

في الســعودية حتــى المصريــن بيموتــوا قــدام عينــك ومــش قادريــن 

حتــى نرجعهــم مــر.
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طــال: كل الــكلام ده زيــن... طيــب دلوقتــي إنــت كفالتــك مــع الشــيخ 

ســلطان.. شــيخ مــن الشرقيــة وهــو مــن اليــوم يتــرف معــاك.. مــافي 

ــع الشــيخ ســالمان.  كلام م

فــؤاد: بــص يــا بــدر... لا شرقيــة ولا غربيــة... أنــا كان نفــي اعمــل حاجــه مــن 

ــي  ــبور بتاع ــه... الباس ــاوز إجاب ــد وع ــؤال واح ــألك س ــان... هاس زم

فــن يــا بــدر؟... يــا شــيخ بــدر؟

طلال: الباسبور تبعك الحين مع الشيخ سلطان...

فــؤاد: يعنــي الباســبور معــاه والكفالــة؟.. ياأخــي إحنــا لــو عبيــد مــش هيتعمل 

معانــاه كــده. طيــب )ويقــرب منــه( بــص بقــى قولي...هــو الشــيخ 

ســالمان في مكتبــه؟..

بدر: موجود... بس ليش بتسأل عنه؟ 

)يدخل فؤاد مباشرة إلى مكتبه ويشتبك مع سالمان.. يستدعي 

الأشخاص في مكتب بدر الشرطة... وتقوم بحجز فؤاد في غرفة أنيقة 

مفروشة، ولها حمام أفرنجي... مراعاة للآدمية. وبعد خمسة أيام تقريبًا.. 

يزوره أبو صدام هناك(.

فؤاد: إنت عرفت ازاي إني أنا هنا؟

أبــو صــدام: أنــا عرفــت مــن تــاني يــوم.. بــس مــا قدرتــش أجيلــك إلا اليــوم.. 

اعــذرني يــا صاحبــي... إنــت عــارف الإجــراءات هنــا. 

فــؤاد: ولا يهمــك أنــا متعــود عــى كــده... تعــرف ياابــو صــدام إن الســجن هنــا 

أحســن كتــر مــن بــره؟...

أبو صدام: ياراجل ده كلام؟ السجن سجن برضه. 
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ــو  ــا ل ــا.. لإني أن ــك... المهــم زي مااتفقن ــو صــدام زي مــا بقول ــه يااب فــؤاد: والل

ــان  ــالمان وك ــد س ــي عن ــوس ال ــت الفل ــى تبع ــر تبق ــت لم اترحل

ــال في  ــة ري ــاف وربعمي ــات ت ــن ت ــا عاي ــدي أن ــكن عن ــروح الس ت

الــدرج بتــاع الــدولاب.. ومفتاحــه اهــو .. هــو مفاتيــح الشــقة 

ــات  ــة وعــذاب الت ــك ماتنــى ده تمــن غرب ــه علي والأوضــة ... أمان

ــا.. والحمــد  ســنين دول مفيــش حاجــة غيرهــم.. لا قدامــي ولا وراي

ــاس.  ــاع الن ــه إني ســديت بت ل

أبو صدام: ياأخي إن شاء الله  تخرج من هنا.. فرجه قريب.

فــؤاد: إنــت بتهــرج؟ مــري يــرب ســعودي ويخــرج بســهولة كــده؟ ... ده 

لــو في مــر مــش هيحصــل.. أنــا برضــه الــي هتنفــخ... بــس لــو انــا 

الســعودي.. يبقــى مــاشي..  

أبو صدام: بتقصد إيه؟..

فــؤاد: لا ولا حاجــة.. المهــم زي مااتفقنــا في أســوء الظــروف انت عــارف هتعمل 

ــش حــد  ــوان بتاعــي معــاك.. متنســاش ياابوصــدام مفي ــه.. والعن اي

ائتمنــه غــرك ياابــو صــدام..

أبــو صــدام: إن شــاء اللــه مــا تقلقــش.. إنــت مــش عايــز أي حاجــه؟. أنــا جبــت 

لــك ســجاير وســبتلك فلــوس في الخزنــة.

فــؤاد: واللــه يــا ابــو صــدام ملهــاش لازمــة أنــا عايــش في الســجن... أحســن مــا 

ــاد  ــوم بميع ــد والن ــد وأشرب بمواعي ــره... آكل بمواعي ــش ب ــت عاي كن

والمطــرح متوضــب وآخــر فــل...

ــرة  ــد ف ــا تقع ــة.. لكــن لم ــرة قريب ــك لســه ف ــت علشــان بقال ــو صــدام: إن أب

طويلــة وتحــس إنــك محبــوس ومالكــش ذنــب مــش هتعــرف تنــام.. 
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عمومًــا أقــوم انــا.. إنــت مــش عــاوز حاجــه ياولــدى؟... 

فؤاد: لا ياابو صدام مع السلامة..

)تمــر الأيــام يومًــا بعــد يــوم، أســبوعًا بعــد أســبوع، ولا يشــغل 

ــه،  ــه وإخوت ــه، وأصدقائ ــده ووالدت ــاة وال ــن وف ــه ع ــؤاد إلا ذكريات ــال ف ب

ظــل يســرجع كل هــذه الأحــداث ويقلــب فيهــا، ويحــاول أن يعــرف 

ــود إلى مــر ويســتقر  ــى رأي واحــد.. يع ــتقر ع ــأ... واس ــن الخط الصــح م

ــو  ــتقرة وه ــاة المس ــزواج والحي ــر في ال ــه، ويفك ــرج عن ــو أف ــى ول ــا حت به

عنــده القــدرة عــى فعــل ذلــك بمــر... إذن فلــاذا الغربــة؟... ولمــاذا 

ــؤاد  ــدأ يشــعر ف ــة؟... بعــد مــي حــوالي شــهرين، ب ــاد الغرب الشــقاء في ب

ــه  ــم أن ــة، وعل ــب جريم ــوس، ولم يرتك ــه محب ــه وأن ــجن وعذاب ــق الس بضي

لابــد مــن أن يتــم الســتة أشــهر حتــى يخــرج... وســوف يتــم ترحيلــه 

ــرى...( ــرة أخ ــه م ــدام لمقابلت ــو ص ــب أب ــام، ويذه ــر الأي ــك، وتم ــد ذل بع

فؤاد: بص ياابو صدام... زي مافهمتك..

أبــو صــدام: خــاص واللــه فهمــت وأنــا هعمــل إيــه بــس أنــا هتصــل بالأســتاذ 

عــاء صاحبــك وأقولــه فــؤاد هيترحــل يــوم كــذا مفيــش مشــكلة... 

خــاص.. إنــت فاكــرني اهبــل؟ أنــا صعيــدي صحيــح بــس واعــي.. 

فــؤاد: علشــان لمــا ارجــع مــر يــا ابــو صــدام مــا تنفخــش... ماانــت عــارف.. 

لمــا بنترحــل. 

ــاد  ــن ب ــر م ــده... أك ــن بل ــف م ــد خاي ــا ولاد الواح ــام ي ــا س ــدام: ي ــو ص أب

ــة.  الغرب

فــؤاد: هنعمــل إيــه بقــى يــا أبــو صــدام... مــا انــت عــارف ســلومة الأقــرع مــا 

يعرفــش أخــوه  )ضاحــكًا مــع أبــو صــدام(  
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ــال  ــح بالاتص ــؤاد.. وينج ــه ف ــا ل ــي أعطاه ــام الت ــدام بالأرق ــو ص ــل أب )يتص

بعــاء..(

ــافة  ــا مس ــب أن ــت؟.. طي ــت في البي ــاعيل إن ــا(:.. إس ــل تليفونيًّ ــاء )يتص ع

ــدك. ــون عن ــكة وأك الس

ــا تيجــي  ــل م ــدك تتصــل قب ــه مــش عواي ــه إي ــا عــاء؟.. في ــه ي إســاعيل: في

ــوك.. ــت أخ ــت... ده بي البي

علاء: ياعم ارحمني خليني اقولك الكلمتين وارتاح.

إسماعيل: فيه إيه ياعلاء؟.. قلقتنى. 

علاء: واحد اتصل من السعودية اسمه أبو صدام.

إسماعيل: فؤاد جراله حاجة؟ 

عــاء: ياعــم اهــدا…. فــال اللــه ولا فالــك قــال إن فــؤاد محبــوس وهيطلــع مــن 

الســعودية آخــر الأســبوع مترحــل عــى مصر.

إسماعيل :مترحل؟.... يانهار ازرق... يا ترى عامل إيه دلوقتي يا فؤاد؟

ــان  ــالات علش ــل اتص ــاول اعم ــى وأح ــاي إمت ــوف ج ــا هش ــا عمومً ــاء: أن ع

ــه  ــه مــش عــاوز اخوات ــالي ان ــا يرجــع.. المهــم هــو ق ــش لم مايتبهدل

ــاء  ــى مين ــي ع ــس هيج ــرف ب ــا اع ــى أن ــي.. يعن ــرف.. فاهمن تع

ــاره .. ــى في انتظ ــت نبق ــا ياان ــفاجا ولازم ياان ــاء س الســويس ولّ مين

إسماعيل: خلاص أنا هفضي نفسي الأسبوع الجاي ماتقلقش انت. 

)يمضي أكثر من أسبوعين حتى عبر فؤاد إلى أرض الوطن مرة أخرى 

ولكن مرحلً عن طريق البحر(
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فؤاد: يا اخوانا مش كده.. أنا برضه مصري يعني بلاش المعاملة دي... 

دي الكلاب اللي جايا معايا بتتعامل أحسن مني..

صول: اخرس بقى ونام على طلعت النهار هنكون في مصر... إهدى 

كده .. ولا تحب نسهر عليك؟ 

فؤاد: طيب ما تفك الحديد... لو المركب غرقت... مش هعرف حتى 

أتنفس.

الصول: أحسن علشان تريحني منك..

)بعد يومين من المعاناة، يصل إلى السويس، ويتم إدخاله مكتب أمن 

الدولة بالسويس، فرع الميناء(

صول: خش يا خفيف... بسرعة..

فؤاد: براحه يا عم إنت بتزق في طور؟

أمين الشرطة: إنت بهترج يله ولّ إيه؟... ده انت أيامك غبره.

فؤاد: ياعم معدتش فارقة... أهي كلها أيام.

صول1: خف ياروح أمك... )ويبدأ العفق(

ــام  ــع تم ــت إن المواضي ــش قل ــت م ــن؟... إن ــؤاد ف ــاء... ف ــه ياع إســاعيل: إي

ــويس؟ ــفاجا والس ــا في س ــت ظبطه وأن

عــاء: أنــا ظبطــت كل حاجــة في ســفاجا... حســب المعلومــات الــي جــت عــى 

ــويس...  ــى الس ــت ع ــارة راح ــف العب ــس للأس ــه.. ب ــارة بتاعت العب

ــن  ــاك عامل ــي هن ــاس ال ــالي الن ــت وأه ــي غرق ــارة ال علشــان العب

ــا أكــر مــن يومــن... ــاك بقله ــت هن مشــاكل في ســفاجا... ونزل

إسماعيل: الواد فؤاد ده  فقري واسمه رزق.. زمانه اتهرى.. 
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عــاء: حتــى النــاس الــي عارفهــم محــدش فــاضي تكلمــه حتــى... حظــه كــده 

ــم ...  ــي كلمته ــاس ال ــل... الن ــوف هنعم ــتنى ونش ــى... لازم نس بق

قالــوا مفيــش أي بيانــات عليــه... وأساسًــا ممعهــوش باســبور... 

ــه... ــبور بتاع ــاك... قطــع الباس ــي هن ــا الراجــل ال تقريبً

إسماعيل: يا نهار اسود... إيه الجبروت ده؟

عــاء: يابنــي الفلــوس بتقــوي... وبعديــن عــارف إنــه مــش هيواجــه أي 

مســئولية... يعمــل بقــى الــي هــو عــاوزه.. المهــم هــو دلوقتــي لازم 

ــى  ــن يجــي ع ــى القاهــرة وبعدي ــة ويترحــل ع ــن الدول يدخــل أم

ــاس  ــع إن الن ــم.. م ــي عارفه ــاس ال ــا هتصــل بالن ــا ان ــا... عمومً هن

ــروف. ــس الظ ــها.. ب ــد بيتلاش دي.. الواح

إسماعيل: وله يا علاء انت مش بتقول إن أخو مراتك عقيد؟…

عــاء: انــت اهبــل يالــه… عــاوزني أقــول لأخــو مــراتي… إن صاحبــي محبــوس 

في أمــن الدولــة؟ إنــت اهبــل؟ … صحصــح دول نــاس ليهــم مســتوى 

تفكيرهــم… غــر لحمــة الــراس الــي عنــدك… ســام.

)بدأت آثار الضرب على وجه وجسد فؤاد.. يدخل مع محبوسين 

آخرين بالزنزانة(

فــؤاد: آه ... يــاولاد الكلــب... إنتــو مــش بنــي أدمــن لــو كل واحــد يخــش عليــه 

لوحــده... راجــل لراجــل أنــا كنــت ظبطتكــم... نفــي أشــوف حــد 

منهــم بــره...) يتحســس جروحــه(

مســجون1: دول مــا بتشــفهمش غــر هنــا... وبالليــل بــس زي الخفافيــش... مــا 

يقــدروش يواجهــوا  ضحاياهــم ...
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فؤاد: )بتأوه .. آه ... آه ...( مش شايف... إنت بقى اسمك إيه؟...

مسجون1: زكريا السيد حسين... مهندس مدني...

ــوع  ــرف إن بت ــا بع ــكًا( أن ــده؟... )ضاح ــك ك ــن في ــدس... وعامل ــؤاد: مهن ف

هندســة وطــب يجيبــوا درجــات أعــى مــن ظبــاط الشرطــة.. يعنــي 

ــه... ــك ياهندس ــك احترام ــروض لي المف

مسجون2: ما هو اتخانق معاه علشان كده... )هاها...(

فؤاد : وأنت؟

مسجون2: أنا مجدي بقطر.

فؤاد: إنت مسيحي؟...

مجدي: أيوه ... مسيحي ... هي مشكلة؟

فــؤاد: لا.. أنــا عــارف إن أمــن الدولــة كان بيشــغل عــى الإخــوان.. الجهــاد ... 

يعنــي.

ــا في  ــي ليه ــكال ال ــس؟ ...لا وكل الأش ــلمين ب ــد المس ــكًا( تقص ــدي: )ضاح مج

ــده..  ــش ك ــوع م ــس الموض ــية... ب السياس

فؤاد: يعني ... أصل انت يعني شكلك مش بتاع بهدله ولا سياسه..

مجــدي: لا كل مشــكلتي... إننــي كنــت في العــراق عملــت هنــاك فلــوس 

ــل  ــأة حص ــاك... وفج ــنة هن ــتقريت 12 س ــا اس ــا وتقريبً ــر وفي كت

ــة  ــت الحــرب الثاني ــأة حصل ــر... وفج ــت ده والحظ موضــوع الكوي

لاقيــت نفــي مطــارد مــن الســلطات العراقيــة وقعــدت مســتخبي 

مــن حتــه لحتــه ومــن دولــه لدولــه تركيــا ســوريا الاردن الســعودية 

لغايــة مــا وصلــت هنــا ومــش عــارف إيــه الــي هيحصــل... بيقولــي 

إني كنــت تبــع حــزب البعــث.. طيــب مالعــراق كلهــا كنــت بعــث.
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فؤاد: يعني موت وخراب ديار... وانت يا هندسه مشكلتك إيه بقى... ؟

المهنــدس زكريــا: مفيــش.. أنــا كنــت في قطــر... كل الــي عملتــه ضربــت المقاول 

الــي كنــت شــغال معــاه هــي دي كل القضية..

فــؤاد: تترحــل وتتعامــل معاملــة الــكلاب دي علشــان خناقــة عاديــة؟ وشــوف 

باقــي البجاحــة... مــا هــو كل أســبوع في الصيــف عندنــا في مــر.. 

يضربــوا خمســة أو ســتة ويرجعــوا بلادهــم معززيــن مكرمــن 

ــان. ــن في طــران خــاص ك ويمك

المهنــدس: ياعــم فــؤاد... إحنــا رخصنــا عــى نفســنا علشــان كــده هــا 

اســرخصونا ومــش هــا بــس العــالم كلــه... 

مجــدى: عــى رأيــك... أنــا أقلهــم أنــا مــش في حــزب البعــث... بتــاع العــراق ولا 

ــدًا... قلتلهــم كل واحــد دخــل العــراق  ــولي أب عمــري شــفته... يقول

وقعــد هنــاك أكــر مــن تــات ســنين ضمــوه لحــزب البعــث إجبــاري 

علشــان الحــرب... وهــاّ عارفــن بــس لازم يعملــوا كــده...

المهنــدس: عــارف فاكــروني بالســادات أيــام زمــان... لمــا كان عبــد النــاصر عامــل 

الاتحــاد الاشــراكي ولازم الشــعب كلــه يكــون فيــه... وبعــد مــا مــات 

ــوا  ــن عمل ــه وبعدي ــت في ــي كان ــاس ال ــوا الن ــاصر حبس ــد الن عب

ــاس مصدقــه وخــاص. الحــزب الوطنــي وهكــذا... والن

ــارف  ــش ع ــيه إزاي م ــد دي ماش ــى البل ــتغرب ع ــد بيس ــي الواح ــؤاد: ياأخ ف

ــس.. ــه ب يعمــل إي
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)يدخل في هذه الحالة بعض الصولات ويقومون بعمل اللازم معهم 

من أنواع التعذيب البدني...(

مجــدي بقطــر: يــا أخــي تقــول ايــه بــس دي مــش إيديــن بنــي أدمــن... دي 

خــف جمــل..

 فــؤاد: اللــه ينتقــم منهــم مــش عــارف ليــه بيعملــوا فينــا كــده.... صحيــح أمــال 

ــدس فين؟  المهن

مجــدي: أكيــد اترحــل عــى مــر... مــا هــو لازم يخــرج مــن هنــاك عقبالنــا... 

تبقــى تــزرني لمــا تخــرج مــن هنــا.

فؤاد: لما اخرج؟ 

 
)يدخل شخص، ويقوم بوضع كيس من القماش على رأس فؤاد حتى 

لا يرى(

الحــارس: هتدخــل عــى الباشــا دلوقتــي... البلاطــة الــي هتقــف عليهــا.. 

ــم   ــؤال... فاه ــد الس ــى ق ــرد ع ــا... وال ــن عليه ــي م ــش مل متتحرك

ياخفيــف؟ 

فؤاد: فاهم ياعمنا. 

)يدخل على الضابط بعد استئذان الحارس(

الضابط: اسمك إيه؟

ــن  ــت م ــا تعب ــعادتك... وان ــد س ــوب عن ــو كل شيء مكت ــا ه ــا م ــؤاد: ياباش ف
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الــكلام والســالم الــي عــال بنزلهــا واطلعهــا أعمــل ايــه تــاني بــس 

ــة  ــت حاج ــابي ولا عمل ــي ولا إره ــش حرام ــا م ــا أن ــا؟ ياباش ياباش

خالــص أنــا اتخانقــت مــع الكفيــل بتاعــي لإنــه بيمــص دمــي 

ومــش دمــي لوحــدي مصريــن بالهبــل هنــاك ومــش المصريــن بــس 

ــي في  ــة يعن ــا دي خناق ــن ياباش ــان... وبعدي ــه ك ــيات تاني وجنس

ــر ــش أك الآخــر... م

الضابط: وموضوع الباسبور بتاع سعادتك...

ــا  ــي. ياباش ــش لازم يئذين ــه م ــاه... وضربت ــت مع ــد اتخانق ــا واح ــؤاد: ياباش ف

ــه؟ ــت هتعمــل اي ــاك كن ــت هن ــل نفســك ان تخي

الضابط: خلاص بقى يله...

 )ينــادى للعســكري... رجعــه الحبــس تــاني.. يتحــدث الضابــط في 

ــي جــت عليهــم  ــد شــكله تمــام وكل المعلومــات الت التليفــون... ياباشــا الول

تمــام... خــاص ياباشــا تمــام... أوامــر معاليــك... يترحــل بكــره على القاهــرة...(

فؤاد: ايديه ياأخي عمله زي الكوريك.

مجدي: معلش أهي أيام وتعدي... وبعدين هنعمل ايه؟

ــد  ــو إن الواح ــا... ه ــه علي ــي صعبان ــي نف ــي مخ ــي ال ــرف ياأخ ــؤاد: تع ف

ــره... كان  ــن ب ــة دي لك ــل المعامل ــده ويتعام ــده في بل ــه ك بيحصل

ــا قعــدت يجــي  ــة حتــى وهــو مســجون أن بيتعامــل أحســن معامل

ــع إني  ــا م ــه علي ــد إيدي ــاك محــدش م ســت شــهور في الســجن هن

كنــت ضربــت الراجــل بتاعهــم... يــاه... بقلــك مــا تحكيــي ايــه الــي 

حصــل بعــد كــده معــاك؟  
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مجدي: العراق... شفت خير هناك يافؤاد ...  

)وأخذ يحكي له عن أيامه في العراق.. وفي الصباح.. يصطحبه صول 

ميري..(

ا. )يتحدث من التليفون( علاء: يا باشا والله الولد كويس جدًّ

اللــواء: بــص ياعــاء... أنــا لــو مــش عارفــك كويــس... مكنتــش قلتلــك حاجــة 

مــن الأول... بــس دلوقتــي أطمنــك وأقولــك إن الولــد تمــام المســألة 

كلهــا مســألة وقــت مــش أكــر..

ــا افنــدم... تأمــرني ســعادتك بحاجــة؟... أوامــرك  ــا يخــي معاليــك ي عــاء: ربن

ــا باشــا.. ــا افنــدم ... ســام ي ــا فنــدم ... واللــه جمايلــك مغرقــاني ي ي

)أما ضابط المباحث في قسم الخليفة ...في القاهرة(

ــه  ــف مــن حت ــا بل ــت مــر وان ــن ســاعة ماجي ــا باشــا.. ســعادتك م ــؤاد: ي ف

ــل ولا جاســوس  ــا مــش قات ــه ومــن ســجن لســجن... ياباشــا أن لحت

ولاحرامــي حتــى... كل الــي حصــل خناقــة مــا بــن اتنــن... ياباشــا في 

بلدهــم هنــاك معملــوش معايــا كــده.. حــرام كــده ياباشــا. 

الباشــا : وإيــه الــي عرفنــا... مــا يمكــن انــت مدســوس علينــا ولا جاســوس ولا 

إرهــابي... هــه؟ 

ــى  ــوا إمت ــث.. يعرف ــات المباح ــمها تحري ــه اس ــه حاج ــش في ــا م ــؤاد : ياباش ف

ــواتي  ــي واخ ــم ام ــكلي واس ــن وش ــت ف ــد ورح ــن البل ــت م خرج

ــك  ــى اخوات ــت ع ــت دخل ــو ان ــده... ل ــل ك ــعادتك بالعق ــب س طي
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وهــا مــش اخواتــك ايــه الــي يحصــل؟... ياباشــا الموضــوع منتهــي 

ــا؟ ــه ياباش ــش ولا إي ــات وفي ــه بص ــش في ــن م وبعدي

الباشــا: مــش يمكــن جماعــه ولا حاجــه قــادره يربطــوا دماغــك عــى تنظيــم أو 

حاجــه معينــه بــره؟...

فــؤاد: ياباشــا أنــا أبويــا كان قهوجــي... وانــا كنــت بشــتغل معــاه واتمرمطــت 

مــا بــن الشــغلانة دي ودي ولفيــت وقريــت... يعنــي صعــب قــوي 

الــي حضرتــك بتقولــه... وبعديــن ســعادتك مــا انــا جــوا البلــد... هــو 

انتــو لــو عازيــن تجبــوني كل يــوم حــد يقــدر يقولكــم حاجــه ده لــو 

كل ســاعة .. مفيــش مشــكلة يعنــى ســعادتك.. 

الباشــا: طيــب خــاص... يــا فــؤاد... إنــت هتترحــل بكــره عــى مركــزك... بــس 

اعمــل حســابك إنــت تحــت المراقبــه..

فؤاد: ياباشا إحنا طول حياتنا... تحت المراقبه

الباشا: تقصد ايه؟

فؤاد: لا انا بقصد سعادتك إن ربنا شايف ومطلع...

الباشا: عسكري... خده على الحجز.
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) يخرج فؤاد من القسم، ويجد في انتظاره أصدقاءه.... يسلم عليهم 

بحرارة.. ويأخذوه إلى بيته في سيارة علاء، وتمضي الأيام  سريعًا ....ويفاتح 

فؤاد... إخوته(

جمعــة: يافــؤاد يااخويــا... أنــا عرفــت ســكتي خــاص شــوف انــت عــاوز تعمــل 

ــي كل  ــي ه ــواقة دلوقت ــاص الس ــا خ ــه؟... أن ــى إي ــاوي ع ــه ون اي

ــاوزه  ــت ع ــي ان ــا ال ــوف يااخوي ــي... وش ــي وأكل عي ــاتي ورزق حي

ايــه... 

فــؤاد: أنــا مــش بقــول إني آخــد نصيبكــم ولا حاجــه.. أنــا بــس عــاوز كل شيء 

يمــي تمــام في الإجــراءات والترخيــص والــكلام بتاعنــا ده... تعرفــوا في 

الســعودية مفيــش حاجــة اســمها تقديــم ملفــات في كل حتــه كــده 

... انــت بــروح البلديــة وهــي بتخلــص كل حاجــة في أســبوع بالكتــر 

... انــا تعبــت مــا بــن كهربــاء وتأمينــات وصحــة علشــان كــده ... انــا 

عــاوز اخلــص الحاجــات كلهــا

محمد: خلاص شوف اللي عاوزه ايه... واحنا نعمله...

فؤاد: يبقى خلاص... توكلنا على الله

)يبدأ فؤاد، ويساعده أخوه الكبير محمد في محاولة تجديد مقهى 

والدهم القديم، ويأتي أصدقاء الطفولة(

إسماعيل: والله ياله واحشني قوي... ليك وحشه والله يا فؤش.

ــا متغــر مفيــش غيركــم بيهــون  ــا كان طعمه ــم مــر كله ــه العظي عــاء: والل

عليــا... محــدش اقعــد معــاه وأفضفــض غيركــم وابقــى مرتــاح وانــا 
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بتكلــم معاهــم.

ــه  ــس والل ــي ب ــوي دلوقت ــية ق ــا قاس ــع إنه ــد م ــه... والبل ــو والل ــؤاد: وانت ف

ــها. ــرت ناس ــن ع ــا ولا م ــن منه ــد أح ــفت بل مش

) وأخــذ الثلاثــة يتحدثــون عــن ذكرياتهــم ومواقفهــم خــال الســنوات 

الماضيــة... وتحدثــوا عــن زواج عــاء مــن المضيفــة، وكذلــك تكويــن مكتــب 

ــارات،  ــاء إســاعيل وتفكــره في الســفر إلى الإم ــك أبن ــر، وكذل ســياحة صغ

وكذلــك فــؤاد في تفكــره وفتــح مــروع المقهــى، ولكــن بنظــام جديــد وعــى 

ــة  ــو صــدام لإرســال الأمــوال الباقي ــه بأب ــات المتاحــة واتصال أســاس الإمكاني

معــه مــن حســابه الســابق في الســعودية وبــدأ فــؤاد في تجهيز المقهــى وإنهاء 

إجراءتــه وخــال شــهرين يتــم افتتــاح المقهــى ويكــون أبــو صــدام قــد أتى من 

الســعودية  للافتتــاح ويذهــب إلى بلدتــه بعد ذلك وتمضي الأمــور في المقهى..(

زبون1: أنا عاوز قهوة فوق المانو بشويه..

فــؤاد: مــش فاهــم حضرتــك... فــوق المانــو ولا تحــت المانــو أنــا هجيــب ميــزان 

ــاس أحسن... حس

زبون1: ما تكلمني يا عم براحة... هو انا مش زبون ولا ايه؟

فــؤاد : ياعــم انــا كلامــي كــده... في قهــوة مظبــوط وقهــوة ســادة وعــى الريحــة 

وزيــادة... أجبلــك ايه؟

زبون: ياعم هات اللي تجيبه. 

فؤاد: إيه الشغلانة دي بس يارب؟

زبون2: يا عم انت جايب شاي أنا ماطلبتش شاي.

ــش غــر  ــا تشرب ــده م ــت شــكلك ك ــا وان ــت أي حاجــة اشربه ــت قل ــؤاد: إن ف
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ــه؟ ــه ولا اي ــاوي تشرب ــاي... ن ش

زبــون3: )يدخــل القهــوة: والنبــي أي حاجــة اشربهــا لحســن معــدتي تعبانــة... 

ينســون.. حلبــه.. كركديــه.

فــؤاد: ياعــم قــوم خــد حاجــة مــن الصيدليــة... ماتتعبنــاش.. ايــه الليلــة الزرقــه 

دى يــا ربي؟ 

ــى  ــد ع ــدة تزي ــؤاد لم ــى ف ــيطرة ع ــر مس ــن الضج ــة م ــت حال  )ظل

أربعــة أشــهر حتــى اســتقر الوضــع معــه بالمقهــى... ولكــن مــا جعلــه أكــر 

اســقرارًا أن صيدليــة فتحــت عــى مقربــة مــن المقهــى، وتعمــل بهــا ســهير 

ــان  ــد الإدم ــه إلى ح ــل مع ــبو يص ــكين والأس ــو، والأس ــام الريف ــح برش وأصب

لزيارتــه المتكــررة للصيدليــة ولكــن بــدون أن يتبــادل معهــا الحديــث حيــث 

إنهــا صارمــة أيضًــا... لدرجــة أن يديــه لمســت يديهــا بطريقــة غــر مقصــودة، 

ــر  ــو خ ــزواج ه ــأن ال ــع ب ــه... واقتن ــرة... كادت أن تقتل ــه نظ ــرت إلي نظ

وســيلة لــه حيــث إنهــا هــي الفتــاة التــي تســتطيع أن تكمــل معــه مشــواره 

مــع إتمامــه عامــه الواحــد والثلاثــن، كل هــذه الحــوارات لم تســتغرق أكــر 

ــذه..(  ــى تنفي ــل ع ــدأ يعم ــرار وب ــذ الق ــى اتخ ــر حت ــد آخ ــهر واح ــن ش م

فؤاد: صباح الخير... يا آنسة ممكن ريفو أو أي حاجة شديدة للصداع؟

سهير: صباح الخير... أجبلك حاجة تانية غير الريفو؟

فــؤاد: أي حاجــة مــن إيديــك تكــون كويســه )يحــاول لمــس يديهــا وهــو يســتلم 

الدواء(

سهير: بقولك إيه.. إنت فاكرني من البنات اياهم ولا ايه؟

فؤاد: مش قصدي والله أنا سألت عليكي كويس وأنا عاوز أتقدم.
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سهير )بابتسامة رضا(: ... هو الكلام ده بيتقال هنا ولا في البيت؟  

ــا  ــا كل م ــه بحدة(:هــو ان ــرة أخــرى فتنظــر ل ــا م ــؤاد: )يحــاول لمــس يده  ف

ــه؟ ــغلانة ولا اي ــي ش ــي تعم ــس إيدي الم

سهير: لما ابقى مراتك هتبقى تلمسني...

فؤاد: طيب حددي معاد في البيت وانا آجي البيت عندكم.

سهير: إن شاء الله.

)تذهــب ســهير إلى البيــت وتخــر أهلهــا، ويقومــون بتحديــد الميعــاد، 

ويذهــب فــؤاد، ويقابــل إبراهيــم والــد ســهير، ويتــم الاتفــاق عــى كل شيء 

ــاف  ــل.. يحــر الزف ــرة تجــاوزت الســنة بقلي ــزواج في ف ــة وال ــم الخطب وتت

أصدقــاؤه وإخوانــه وفي العــام الأول يـُـرزق بالطفلة الأولى... ويســميها هدى(.

فؤاد: حلوة يا محمد.. حلوة... شبهى ... هنعمل ايه نرجعها؟ 

محمد: دي عسل... انت مضايق؟

فــؤاد: لا ياأخــى خالــص واللــه ده كلــه بتــاع ربنــا.. ورزقهــم واســع قــوي بــس 

انــت عــارف..

سعيد: ألف مبروك ياحاج فؤاد... إمتى العقيقة بقى؟

محمــد: هــو ده الــي بتاخــده مــن الشــيوخ بتــوع اليومــن دول الأكل والفتــاوي 

اللي عــى الســخان.

ــا شــيخ إن الأكل جــوه... خــش... إنــت نــاسي إن ده  فــؤاد: مــا انــت عــارف ي

بيــت أخــوك مــش بيــت حــد غريــب؟

محمد: حاجة تقرف.

فؤاد: ياعم خف عليه شويه ده برضه اخوك.
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محمد: ياعم ده واد بايظ ولا ينفع حتى نفسه...أنا هروح القهوة.

فؤاد: ياعم خليك قاعد معايا النهارده... سيبك من الشغل.

محمد: لا قرفان اروح أفش غلي على الزباين شوية.

فؤاد: أنا ساعه واحصلك.

)فؤاد يجلس في المقهى شاردًا، ويتذكر بعض ذكرياته القديمة... وفجأة! 

يسمع صوتاً يخرج من سيارة حديثة(

علاء: وله يا فؤاد... فؤاد..

ــون  ــه لتك ــه؟.. داهي ــارك إي ــه وأخب ــني والل ــم واحش ــا ع ــن ي ــت ف ــؤاد: إن ف

ــالى    ــزل تع ــر.. ان بخ

ــي  ــي دلوقت ــن وه ــوزت م ــا اتج ــارف طبعً ــت ع ــيدي إن ــا س ــص ي ــاء: ب ع

بتســاعدني في الشــغل علشــان اعمــل بيزنــس كويــس وجــوز اختــي 

فوزيــة طلــع عــى وظيفــة حلــوة في الســعودية برضــه تبــع فنــادق 

هنــاك وقــدرت أظبطــه في فنــدق محــرم وابتديــت اركــز في الشــغل 

عــى ســفر الحجــاج والعمــره وهــو ده هيبقــى تركيــزي في المرحلــة 

ــة... الجاي

فؤاد: تمام الله يفتح عليك من يومك يابني وانت بتحب الشغل. 

ــه بتاعتــي ونلــف  عــاء: مــا انــت عــارف.... بقولــك مــا تقــوم تشــوف العربي

ــد. شــوية في البل

فؤاد: ألف ... ألف مليون مبروك ربنا يكرمك يا صاحبي.

ــوع  ــك بت ــوف حبايب ــرة تش ــة وبالم ــد لف ــة تاخ ــاش غلاس ــى ب ــوم بق ــاء: ق ع

o b e i k a n d l . c o  m



- 177 -

ــو الســباع.  ــى اب ــدور ع ــان.. ون زم

فؤاد: ماشي....

)وأخــذ عــاء مــع فــؤاد يتفقدان أحــوال المدينــة رويــدًا رويــدًا، وذهبوا 

إلى المقهــى القديــم لأيــام الشــباب، وتذكــر هنــاك حكايــة المهنــدس طاهــر 

الــذي ســافر إلى ليبيــا منــذ أكــر مــن ســبع ســنوات ولا يعلــم أحــد عنه شــيئاً، 

وتحــدث كثــراً عــن المهنــدس طاهــر مــع عــاء وشــخصيته وأســلوبه والتغيــر 

ــم  ــدث معه ــذ يتح ــاعيل وأخ ــر إس ــوأ... وح ــة للاس ــاة الاقتصادي في الحي

وأخبرهــم بوجــود عقــد للســفر للإمــارات، وانتهــى اليــوم مــع أكلــة كبــاب 

ــرا حــالات  ــاة، وتذك ــة الوف ــه في حال ــذي أكلا في ــس المحــل ال ــد نف ــن عن م

ــرك عــاء  ــا ت ــة صباحً ــرأوا الفاتحــة، وفي الثاني ــم، وق ــي مــرت به ــاة الت الوف

فــؤادًا وقــال لــه: إنــه لابــد أن يكــون في القاهــرة في السادســة صباحًــا عــى 

وعــد بلقــاء شــهري... وصــل فــؤاد إلى منزلــه في ليلــة مــن أجمــل ليــالي العمــر 

ــا( ــام تباعً ــر الأي ــم... وتم ــد قوله ــى ح ــا شيء ع ــويًّا... لا ينقصه ــا س قضوه

سهير: أحضر الأكل يافؤاد؟ 

فؤاد: آخد حمام الأول وافوق لحسن تعبان أوي.

سهير: مالك فيك حاجه؟...

فؤاد: لا عادي يعني تعبان شويه.  

سهير: طيب على بال ما تخلص الحمام أكون جهزت ليك الأكل...

)تأتي سهير بالأكل، وتترنح فجأة؛ فتسقط الصينية من يدها(

فؤاد: إيه ياام هدى مالك؟

سهير: تلاقيه شوية برد ولا حاجه.
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فؤاد: ياريت... عمومًا روحي شوفي الدكتور بكرة.

سهير: مالوش لزوم ... دول شوية برد.

فؤاد: اسمعي الكلام ... البت نامت؟

سهير: آه من العشا...

فؤاد: هخش أنام جنبها وانتي اتغطي كويس.

)وبالفعل، تذهب سهير إلى الطبيب ويخبرها أنها حامل في الشهر 

الثاني(

فؤاد: إيه الأخبار ياستي؟

سهير: أنا حامل يا فؤاد... مش عارفه ازاي.

فؤاد )ضاحكًا(: يعني انا اللي اعرف ولا ايه؟... 

سهير: يعني انت مش زعلان إني حبلت تاني بسرعة كده؟

فــؤاد: ياســتي ده بتــاع ربنــا.. وربنــا يكرمنــا.. في ســند ليكــم علشــان لمــا اســبكم 

ــى مطمن.  أبق

ســهير: إيــه الــكلام الــي بتقولــه ده.. ليــه كــده...؟ إنــت خليــت قلبــي اتقبــض 

ليــه كــده يافــؤاد؟

فؤاد: خليكي جامدة يابت.. ده كلام زي ما بيقوله ابن عم حديت.

سهير: طيب قوم علشان تتعشى ... ولا ايه مش ناوي؟

فؤاد )ضاحكًا(: ... لا ناوي طبعًا.

)وتمر الأيام برتابتها العادية مع أخيه في المقهى، وكذلك مع زوجته.. 

حتى تلد سهير مولودتها(

سهير: معلش يا فؤاد... جت بنت..
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ــت.. ده  ــة ياب ــي هبل ــانى ...انت ــا ت ــب نرجعه ــه ياعبيطــة طي ــش إي ــؤاد: معل ف

ــط. ــي أشــوفها..بلاش عب ــي خلين ــا. إوع ــاع ربن بت

ــة  ــاعر أبوي ــى مش ــدل ع ــة، ت ــة عميق ــا قبل ــة ويقبله ــت الثاني ــذ البن )ويأخ

ــدأ( ــهير وته ــن س ــة... لتطم حقيقي

سهير: هنسميها ايه؟..

فؤاد: نسميها سمر... ولا أنت إيه رأيك؟

سهير: وأنا لي رأي بعد رأيك يا ابو عيالي؟ 

فــؤاد: خــاص … عــى البركــة تبقــى ســمر عــى الســبوع بتاعهــا اروح أكتبهــا 

واخلــص شــوية مصالــح كــان بالمــرة. 

)وبالفعل بعد السبوع، يذهب إلى مكتب الصحة، ويكتبها ويقوم 

بتخليص عداد المياه وعداد الكهرباء، والتأمينات والشهادة الصحية باسم 

أخيه محمد... ويلاقي الأمرين(

محمد: فيه جواب جالنا من الضرائب العقارية.  

ــى  ــوس ع ــدوا فل ــان ياخ ــاً علش ــغل أص ــو في ش ــارب.... ه ــاتر ي ــؤاد: ياس ف

ــاني؟  المب

محمــد: مــش عــارف النــاس دي عايــزه مننــا إيــه... ضرائــب عقاريــة وضرائــب 

ــاس دي بتفتشــنا  ــات ... الن ــات .... وتأمين ــى  المبيع ــب ع ... وضرائ

ولا إيــه

فــؤاد: واللــه يــا محمــد عنــدك حــق مفيــش كلام ... في الســعودية ولا أي 

دولــة تانيــه مفيــش حتــى طوابــر هنــاك ياأخــى إحنــا ســنة ألفــن 
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وتحــس إنــك لســه في العــر الحجــري دفاتــر وورق.. تعــرف هنــاك 

مــن خمســن ســنة ميعرفــوش يعنــي ايــه حكومــه دلوقتــي تلاقــي 

عندهــم حكومــة إلكترونيــة ونصــف إلكترونيــة وإنترنــت ... حاجــة 

تخــي الأقــرع يشــد فى شــعر ودانــه ) يضحــك مــع زبــون بالمقهــى 

أصلــع(

محمد: ياأخي تحس الجنيه اللي داخلك الحكومة مديناك بجنيه وربع

فــؤاد )ضاحــكًا(: شــكلك هتحبســنا... هــروح أخلــص مشــاورين عــى السريــع  

وارجعلــك.. 

محمد: متتأخرش علشان عندي... عندى موضوع  عاوز أقضيه أنا كمان. 

فؤاد: ياعم ... اتجوز بقى... تعبتني أنا ماشي.

محمد: متتأخرش... والنبي يا فؤاد. 

فؤاد: حاضر ياعم... حاضر... صدعتني.

وكذلــك  العقاريــة..  والضرائــب  التأمينــات  بدفــع  فــؤاد  قــام   ...(

توقيــع العقــد لشركــة الكهربــاء والمــاء... حيــث كانــت عقيدتــه بعــد 

أن حــر مــن الســعودية... الرجــل المحــرم لا يركــن قــرش الحكومــة 

ــت كل  ــا لتثب ــر كل مقوماته ــة توف ــل... والحكوم ــة جم ــة الحكوم لأن قط

ــتضعفين...  ــاء والمس ــى الضعف ــن ع ــد، ولك ــا أح ــة ولا يغلبه ــا قوي ــوم أنه ي

وذهــب أيضًــا لدفــع التراخيــص وبمــرور الأيــام.. تقــوى العلاقــة بــن 

محمــد وفــؤاد ويتذكــر كل يــوم والدتــه وهــي توصيــه عــى محمــد أخيــه(

فؤاد: اتأخرت أوي يا محمد ... قلقتني عليك.

محمد: يا عم ما تخفش على ... أنا تمام .
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فؤاد: إنت عارف مين كان عندي دلوقتي؟

محمد: مين ياعم؟ 

ــد  ــوع التجني ــى موض ــي ع ــد ... بيكلمن ــيخ البل ــاوي... ش ــن الهلب ــؤاد: حس ف

والحكــم والحــوارات دي..  

محمد: وانت قولتله إيه؟...

ــن  ــوع ده ع ــص الموض ــه هنخل ــا قلتل ــد... أن ــا محم ــألني؟ ي ــت بتس ــؤاد: إن ف

طريــق ولاد عمــك.. ماانــت عــارف إنهــم ليهــم خــال عضــو مجلــس 

ــي؟ ــس يعن ــا هســيبك.. برضــه تتحب ــن ان ــاك... وبعدي الشــعب هن

محمد: أصيل يابن ابويا... أصيل )حاضنًا له( 

سعيد: إيه يا ولاد... فرحونا معاكم..

محمد: أهو يا عم اتفضل ... انا مروح يا عم فؤاد.

فؤاد: مفيش حاجة يا سعيد تعالى علشان تتعشى معانا.

محمد: انا اتعشيت اتعشوا انتم.

ســعيد: لا أنــا عــاوز أكلمكــم في موضــوع قبــل ماامــي... باختصــار كــده.. أنــا 

هتجــوز.

محمد: إنت جاي تشاورنا ولا جاي تقولنا؟

فؤاد: إهدا بس يا محمد... إنت اخترت خلاص ولا لسه؟

محمد: إنت باين ماسمعتهوش كويس..

سعيد: لا أنا خلاص اخترت وكمان كلمت الناس.

محمد: شفت يا عم فؤاد... احنا بقى لازمتنا ايه؟

فؤاد: طيب يا سعيد ألف مبروك ..ايه المطلوب مننا ... ولا انت خلصت؟

سعيد: آه ... أنا خلصت واتفقت على كل حاجة.
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فــؤاد: تمــام.. بــس يعنــي .. إن النــاس تقبــل واحــد بــدون عيلتــه وناســه.. يبقــى 

نــاس مــش قــد كــده .. فاهمنــي طبعًــا.

محمد: اسمع كلام اخوك فؤاد وبلاش الناس دول.

ــي  ــا ال ــك... وعمومً ــن علي ــم موافق ــم وه ــع بيه ــدام مقتن ــه م ــؤاد: براحت ف

اتفقــت عليــه وأكــر إن شــاء اللــه... هــو مــش صغــر يــا محمــد ده 

دخــل عــى 28 ســنه.

سعيد: لا يا فؤاد 26 وشويه. 

فــؤاد: حتــى ولــو 20 إنــت مــش صغــر ... يعنــي راجــل ... تتحمــل المســئولية 

وعمومًــا ألــف مــروك.

ســعيد: ربنــا يخليــك يــا اخويــا... إنــت عليــك الباقــي بقــى.. فاكــر أنــا قلتلــك 

ايــه لمــا جيــت تفتــح القهــوة.. قلتلــك ايــه؟ 

فؤاد: قلتلي انا مش عاوز نصيبي..

ــا  ــكام وان ــي ب ــدر نصيب ــى ق ــه ..شــوف بق ــد في ــاوزه اقع ــا مــش ع ســعيد: أن

ــان.  ــت ك ــي في البي ــع وشرا ونصيب ــك بي هبعول

محمد: أحسن برضه.. 

فؤاد: فكر في الكلام اللي بتقوله أنا مش هاخد عليه دلوقتي.. 

ســعيد: أنــا قــررت... أنــا محتــاج فلــوس ومــش عــاوز اروح لحــد غريــب أو حــد 

مــن اجــواز اخواتكــم ياخــد نصيبي. 

محمد: ياأخى خلي عندك دم.. انت

ــن  ــادي اب ــد اله ــوف عب ــر... ش ــه خ ــاء الل ــاص... إن ش ــا( خ ــؤاد )مقاطعً ف

خالتــك هــو في المســاحة ويقــدر يتمنــه وانــا أدفعلــك.. وكــان 

ــم.  ــادة ياع بالزي
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سعيد: خلاص هقوم انا بقى... علشان الشغل وعندي سفر بالليل.

فؤاد: ربنا معاك.

محمد : يرضيك الكلام ده؟...

ــن  ــا مرتب ــى ه ــة... يعن ــاه كل حاج ــن مع ــاس مخلص ــد الن ــا محم ــؤاد: ي ف

ــارف  ــت ع ــه وان ــه لازم نمتص ــل ازاى.. فاحن ــه وهيدخ ــل اي هيعم

ــو  ــى ل ــه حت ــر في فرح ــا منظ ــده إحن ــده ولا ك ــش وك ــعيد طاي س

مرحنــاش.. طيــب بقــى ايــه الأحســن ... إن احنــا نظهــر قــدام النــاس 

ــي  ــه ال ــه؟... اي ــت زبال ــن وبي ــدة ولا مفكك ــة واح ــن وعائل كويس

ــر؟... ــك ياكب يرضي

محمد: يا عم اعملوا اللي انتو عاوزين تعملوه.

فــؤاد: أنــا دلوقتــي يهمنــي موضوعــك انــت ده أهــم حاجــة عنــدي... نخلــص 

مــن ســعيد والأســبوع الجــاي إن شــاء اللــه ... أنــزل عنــد ولاد عمــك 

في الغردقــة واخلــص معاهــم إن شــاء اللــه.. بس اشــوف عبــد الهادي 

هيقــدر نصيــب ســعيد بــأد إيــه علشــان مــا يفرجــش علينــا الدنيــا 

ــص  ــاول نحل ــاول.. نح ــك ونح ــى اخوات ــدوا ع ــك ينك ــواز خوات وج

الموضــوع ده قبــل مــا امــي عــى الغردقــة. 

)يذهــب فــؤاد للغردقــة بعــد أن ينتهــي مــن قصــة شراء نصيــب 

ســعيد.. ويتعهــد عبــد الهــادي بتخليــص جميــع الأوراق الدالــة عــى 

ــة  ــع الأوراق الخاص ــذ جمي ــام ويأخ ــة أي ــة أربع ــي في الغردق ــك  ويق ذل

الموضــوع  بــأن  الشــعب  مجلــس  عضــو  مــن  وعــدًا  ويأخــذ  بمحمــد، 

ــزاً معــه  ــة أشــهر عــى أن يكــون مجه ــا في غضــون ثلاث ــي تمامً ســوف ينته
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ا لــه...  الكفالــة الخاصــة، وكذلــك أعطــاه رقــم التليفــون الخــاص جــدًّ

ــه  ــل النهــار... لمــا لمســه من ــل قب ــه في أي وقــت باللي ــا بالاتصــال ب وتصريحً

ــا( ــن يومً ــة وأربع ــن خمس ــر م ــرور أك ــد م ــة، وبع ــهامة ورجول ــن ش م

فؤاد: ألوه ...أيوه يا سعادة النائب... أنا فؤاد )بالتليفون(

نائــب الشــعب: أيــوه يــا فــؤاد ... ايــه أخبــارك عامــل ايــه ... وازي الأسرة كلهــم 

؟ بخير

فؤاد: كلهم بخير ويسلموا عليك... وبيقولك عملت ايه في موضوعنا؟

ــر  ــه شــهر بالكت ــك ده موضوعــي إن شــاء الل ــؤاد ... عيــب علي ــا ف النائــب: ي

ويخلــص وزي مــا فهمتــك... ومــا تقلقــش... وبعديــن انــت بتتصــل 

ــا علشــان الموضــوع ده بــس ولا ايــه؟... بي

فؤاد: لا انا برضه عاوز أطمن على سعادتك... بس أنا عارف مشغولياتك.

النائــب: يافــؤاد ... زي مــا قلتــك ومــا تقلقــش وياأخــي ابقــى هاتلــك محمــول 

علشــان أكلمــك.

فؤاد: ربنا يخليك لينا... سلام.

محمد: إيه الأخبار يافؤاد؟... الراجل ده قالك إيه طمنى؟ 

فؤاد )ضاحكًا(: ... قالي اشترى تليفون محمول...

محمد: ياعم فؤاد هو ده وقت هزار إخلص.

ــه يكــون  ــن قــالي خــال شــهر إن شــاء الل ــه قــالى اشــرى... وبعدي فــؤاد: والل

ــك خلصــان.  موضوع

محمد: الراجل ده مش مريحني خالص...

ــه؟...  ــان لي ــت قلق ــن ان ــص... وبعدي ــة خال ــؤاد: بالعكــس الراجــل ده رجول ف
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ــه تكــدب الغطــاس المي

 )في هذه الأثناء يدخل أخوهم سعيد... ويلقي السلام ...(

فؤاد: ورحمة الله وبركاته.

ــا...  ــوار هن ــل مش ــؤاد؟.. هوص ــا ف ــة ي ــاوز حاج ــم ... ع ــا ع ــاً  ي ــد: أه محم

ــب. ــب طل هجي

فؤاد: ماشي متتأخرش ... إيه مالك ياباشا ... مقريف ليه؟ 

سعيد : بس مزنوق شوية...

فــؤاد: طيــب فيــه معايــا 1200 جنيــه كنــت مخليهــم معايــا ليــك... وهشــوف 

جمعــة ومــا تقلقــش الــي انــت عــاوزه يــا شــيخنا ...وإن شــاء اللــه 

أكــر شــوية. 

ســعيد: ربنــا يخليــك يــا اخويــا )حاضنًــا لــه( أنــا قلــت إنــك بعــد مــا ادتينــي 

نصيبــي الدنيــا هتبقــى مزنقــه معــاك شــوية. 

فؤاد: ولا يهمك... ركز انت في فرحك وما تقلقش. 

)وبالفعل، بعد أسبوعين تكون قد تمت ترتيبات الفرح على أكمل وجه 

وحسب الترتيبات المطلوبة وبعد إتمام الزفاف(

فؤاد: يا محمد أنا نفسي انت اللي كنت اتجوزت... وافرح فيك.

ــوع  ــم موض ــارف... المه ــت ع ــا ... إن ــة معاي ــش فارق ــا م ــؤاد ان ــا ف ــد: ي محم

ــيته ــون نس ــى تك ــد ده إوع التجني

فؤاد )ضاحكًا(: .. أنسى ايه بس ... أنا بكره هكلم الراجل.
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)وبالفعــل... ينهــي عضــو مجلــس الشــعب قضيــة محمــد كاملــة 

ــن  ــق العلاقــة ب ــة وتتوث ــغ الكفال ــرف في مبل ــم الت مــع التجنيــد... ويت

عضــو مجلــس الشــعب وفــؤاد... ويذهــب إليــه ويقابلــه شــاكراً لــه 

جميلــه ومعروفــه... وتمــر ثــاث ســنوات عاديــة لا يعكــر صفــو هــذه 

الأسرة البســيطة شيء.... ويكــون فــؤاد عــى اتصــال دائــم مــع أصدقــاء 

عمــره.. وقبــل رمضــان بأربعــة أيــام يــأتي إســاعيل مــن الســفر... (

إسماعيل: إزيك يا فؤاد... سلام عليكم... )زباين المقهى(

فؤاد: الله يخرب بيتك إنت جيت إمتى من السفر؟)حاضنًا له(

إسماعيل: جيت امبارح وصلت الساعة 4.5 الصبح.

فؤاد: يخرب بيتك واحشني يابن الملونة.

ــم  ــويًّا... وتت ــان س ــل رمض ــام قب ــة أي ــاعيل ثلاث ــؤاد وإس ــي ف ) يق

ــوة  ــور الدع ــاء لحض ــال بع ــم الاتص ــؤاد، ويت ــزل ف ــاعيل في من ــوة إس دع

ــة  ــده في نهاي ــون عن ــة، ويذهب ــه في هــذه المرحل ــم بارتباط ــراً لمعرفته نظ

العيــد...( في  ثلاثتهــم  ويجتمــع  بالقاهــرة...  يومــن  لقضــاء  رمضــان 

فؤاد: صحيح يا اسماعيل انت مسافر تاني؟...

ــاك  ــا هن ــي قعدته ــدة ال ــي؟... الم ــي بمزاج ــس يعن ــه ب ــل اي ــاعيل: أعم إس

يــدوب اشــريت الأرض وعملــت الأساســات بتاعــة البيــت... مــا أنــا 

ــي آكل. ــو قاعــدت في مــر مــش هلاق ل

عــاء: صحيــح البلــد كل يــوم بتغــى وكل يــوم في حــال... ولازم الواحــد يشــتغل 

أكــر مــن الأول علشــان يعمــل حاجــة لمســتقبله ومســقبل عيالــه ... 
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في ظــروف في منتهــى الصعوبــة. 

إســاعيل: آه واللــه... الواحــد لمــا يســافر بــره بيحــس أن احنــا زي البنــي أدمــن 

ــش بنادمين  م

فــؤاد )ضاحــكًا(: ... فكرتنــي يابنــي بأيــام الحبــس بتاعــي في الســعودية ومــر 

مــن ســت ســبع  ســنين كــده ... حســيت نفــس الإحســاس ويمكــن 

أوســخ. 

ــا بنرجــع  ــا احن ــا بتطلــع لقــدام وتلاقين ــا ســيدي كل الدني عــاء: شــف بقــى ي

لــورا...

ــا ماشــيين بالقصــور الــذاتي  فــؤاد: إحنــا مــن إمتــى بنطلــع لقــدام إحنــا تقريبً

... الواحــد لمــا يســمع في الجزيــرة والعربيــة عــى مــر ... بتصعــب 

عليــه نفســه

ــه  ــت ولس ــت ورجع ــا رح ــالي ...ان ــك غ ــش علي ــا يصعب ــا م ــاعيل: ياعمن إس

ــا  ــت ... م ــا جع ــن زادت... أن ــي دي يمك ــش زي ماه ــر العي طواب

ــاكل. ــوم... ن تق

فؤاد: شفت الواد جاب سيرة العيش... جاع الله يخرب بيت فقرك...

)قــام الجميــع، وذهبــوا إلى مطعــم شــهير عــى حســاب علاء الــذي بات 

معروفًــا فيــه، وطلــب طالباتــه المعتــادة. وبزيــادة لأصدقــاء عمــره وجلســوا 

بالقاهــرة ليومــن معــه، بعــد ذلــك عــاد فــؤاد وإســاعيل وقــى أســبوعًا مع 

أهلــه وســافر مــرة أخــرى.. بعــد إعطائــه هديــة لفــؤاد... عبــارة عــن تليفون(

زوجــة فــؤاد: مالــك يافــؤاد... مضايــق ليــه كــده؟... إوعــى تكــون زعــان عــى 

ســفر اســاعيل؟ 
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فــؤاد: ده ســبب برضــه الســبب الأهــم إني عــاوز اعمــل حاجــة للعيــال عــاوز 

أســبلهم حاجــة يتســندوا عليهــا ومايحتاجــوش لحــد. 

زوجتــه: إيــه يــا فــؤاد الــكلام بتاعــك ده؟... ياخويــا حســك في الدنيــا وربنــا مــا 

يحوجنــا لحــد أبــدًا... انــت ليــه بتخلينــي اخــاف عليــك كــده؟

ــر  ــس لازم نفك ــا ب ــه ... إحن ــه ولا أجل ــرف لا رزق ــدش يع ــي ماح ــؤاد: يابنت ف

ــرة. ــص لبك ــوية ونب ــل ش بعق

زوجته: لا بكرة ولا بعده... قوم يا اخويا اتعشى.

فؤاد: هروح انادي على محمد يتعشى معايا.

زوجته: براحتك... وانا ادخل أنام مع العيال.

فــؤاد: طيــب مــا دام انتــي هتنامــي ... هاخــد الأكل واروح عنــد محمــد اســهر 

معــاه شــوية. 

محمد )يسمع طرقاً على الباب(: ... مين ... مين؟

فؤاد: افتح يا محمد يا أخي أنا فؤاد.

محمد: ايه يا عم في حاجة ... خضتني.

فــؤاد: يــا عــم انــت بتخــاف ليــه احنــا مــش خلصنــا مــن موضــوع الجيــش... 

وخلصنــا كل حاجــة ولا ايــه؟

محمد: لا أنا كنت بطبخ.. ما انت عارف. 

فــؤاد: طيــب اقعــد انــا جايبلــك عشــوه ..علشــان نتعــى مــع بعــض واقعــد 

ــا عــم كل... والنبــي مانقصــاك.  بقــى ي

محمد: طيب ... هقفل النار على الأكل في المطبخ )يغلق البوتاجاز(

ــوة...  ــا مخلصــن كل حاجــة... عــى القه ــد ... احن ــا محم ــى ي ــص بق ــؤاد: ب ف

ــا كــده تعمــل  والبيــت... مــاشي... وفي جمعيــة مدتهــا ســنتين تقريبً
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تمــن تــاف جنيــه... هنخــش فيهــا هــي هتضغطنــا شــوية بــس احنــا 

هنعمــل حســابها وكــان هنكــون خدنــا الجمعيــة بتاعــة التلتــاف 

ــا  ــة ونعمــل فيه ــن القهــوة وبينهــا عــى نضاف ــروح هدي ــه ون جني

نظــام جديــد وتأجــر شــقة فوقهــا لمحامــي أو دكتــور... إيــه رأيــك؟ 

ــل أكل  ــك كم ــجاره واجيل ــف س ــاي ... وال ــن ش ــل كبيت ــوم أعم ــد: لا اق محم

ــت ... ان

فؤاد : انا كلت ... الحمد لله

)بالفعل يعمل الشاي... ويلف سيجارة ويبدأ في تدخينها... ويقدم 

الشاي لفؤاد(

فؤاد: ده الموضوع باختصار... ايه رأيك؟

محمــد: مــاشي ياعــم انــا معــاك ... شــوف انــت عــاوز إيــه بالظبــط منــي وانــا 

معــاك.

فــؤاد: انــا مــش عــاوز حاجــة... كل الــي احنــا هنعملــه سياســة ربــط الحــزام 

شــوية الســنة دي ... وهتشــوف الــورق بتــاع عــدادات الميــه والنــور 

ــن  ــى جاهزي ــورق ونبق ــص ال ــوه ... ونخل ــي ج ــة ال ــي في الأوض ال

ليهــا. 

محمــد: الــي انــت شــايفه صــح ... اعملــه وقــولي عــى الــي انــت عــاوزه منــي 

...

فؤاد: أنا عاوزك تتجوز يا اخويا.

محمــد )ضاحــكًا(: ... بقولــك ايــه ... نــورت عــى الشــويه دول ... قــوم علشــان 

تــروح لعيالــك .
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ــن  ــالات م ــل اتص ــنة في ظ ــة الس ــي قراب ــا وتم ــام سريعً ــر الأي )وتم

إســاعيل ولقــاءات متفرقــة مــن عــاء واتصــال بهــا... وكل يــوم يمــر يحــاول 

أن ينهــي فــؤاد الأوراق والموافقــات وتنــازلات في خضــم الأحــداث العادية... (

محمد: مالك يا فؤاد؟

ــده ... مــش عــارف  ــرة ك ــا ف ــي بقاله ــي بتجين ــؤاد: مــش عــارف النغــزة ال ف

ــه أي أكل.  ــش قابل ــدتي م ومع

محمد: لازم تروح للدكتور الموضوع ده بقاله فترة معاك...مش صح كده. 

فــؤاد: طيــب مــا انــا روحــت... وهــو هــو نفــس الــكلام مــن شــهر إبعــد عــن 

المســبكات والأكلات الحراقــه علشــان القولــون..... أكيــد عملــت كده 

معايــا الطحينــة أصــل أكلــت ســندوتش يمكــن هــو الــي عمــل معايــا 

كــده.

محمد: لا يا فؤاد لازم تروح عند دكتور كويس... هات التليفون.

فؤاد: هتعمل ايه بس ... قولي؟

محمــد: )يقــوم بالاتصــال بعــاء بالقاهــرة( ... أيــوه يــا عــاء أنــا محمــد والنبــي 

شــوف دكتــور كويــس عنــدك لفــؤاد... لحســن فــؤاد معدتــه بقالهــا 

شــهرين تعبــاه قــوي ومــش عــاوز يعمــل حاجــة... ولا يــروح لدكتــور 

كويس... 

علاء )يرد عليه... بالتليفون(: طيب هو كويس دلوقتى؟ 

محمد: آه.. الحمد لله. 

علاء: خلاص استنى مني تليفون بعد العشا... سلام.

فؤاد: إيه اللي عملته ده يا محمد؟... يا أخي الراجل مشغول. 
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محمــد: عــاء صاحبــك مــن زمــان هــو واســاعيل ومفهــاش حاجــة يعنــي... 

هــو علشــان قاعــد في القاهــرة أكيــد يعــرف دكاتــره كبــار هنــاك... 

ويــا عــم مــا تخلهــوش يدفــع حاجــة... لــو خايــف مــن دي يعنــي  

)وفي المســاء يتصــل عــاء بفــؤاد... ويوبخــه عــى تأخــره في كل هــذه 

المــدة ويتفــق معــه في نهايــة الأســبوع أن يــأتي إلى مكتبــه في القاهــر، 

في  ويكــون  القاهــرة،  إلى  فــؤاد  يذهــب  صباحًــا  العــاشرة  في  وبالفعــل 

ــث  ــأة حي ــوادر مفاج ــه ب ــر ل ــراً... وتظه ــة ظه ــام الثاني ــاء في تم ــب ع مكت

ــرام  ــوادر الاح ــر ب ــى تظه ــمه حت ــا باس ــكرتيرة... ويخبره ــب إلى الس يذه

الصبــاح...( مــن  ينتظــره  عــاء  الأســتاذ  بــأن  وتخــره  العــادى...  غــر 

علاء: حمد لله على السلامة.. 

ا في خلال عشر دقائق  )ويخبر السكرتيرة بأن كل شيء يكون معدًّ

وتوحي إليه بالإيجاب(

عامل ايه ياباشا وحشتني القهوة والبلد والناس واسماعيل واخواتك...

فؤاد: وانت واحشني والله ... وامك أخبارها إيه؟..

عــاء: بــص يــا ســيدي بقالهــا ســنتين في الســعودية مــش عــاوزة ترجــع وقاعــدة 

ــرة  ــذا عم ــت ك ــت وعمل ــاك... وحج ــي هن ــوز اخت ــي وج ــع اخت م

واتظبطــت هنــاك تمــام... مــش انــا قلتلــك قبــل كــده ... ولا نســيت؟

فؤاد: ربنا يخليهالك ... وترجع بالسلامة.
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)تدخل السكرتيرة... وتشير له... بأن كل شيء معد... (

علاء: تعالى معايا يا سيدي. 

فؤاد: هنروح فين؟...

علاء: ياله يا أخي.

)ويدخل علاء وفؤاد إلى قاعة أشبه بقاعة اجتماعات، عليها من كل 

صنف ما لذ وطاب.. والكل ينتظر الأستاذ علاء وضيفه ... والذي أعد كل 

شيء من أجله...(

ــري  ــق عم ــي وصدي ــى صاحب ــؤاد(: ده بق ــدم ف ــه ... يق ــن مع ــاء ) للعامل ع

ــا بنقســم الأكل ســوى  هــو واحــد اســمه اســاعيل... دول بقــى كن

ــض  ــن بع ــتلف م ــا بنس ــر... وكن ــام الفق ــة أي ــجاير وكل حاج والس

ومكنــش فيــه ســلف يعنــى الــي معــاه يســد... وكنــت ... )يقاطعــه 

فــؤاد(  

فؤاد: ياعلاء بيه ... ما تقولش كده...

عــاء: ولا بيــه ولا ســيد يــا فــؤاد... أنــا بــس حبيــت اعرفهــم أنــا إيــه ومعــاي 

مــن وعمــري مــا كرهــت أصــي ... ولا ماضيــه.. إحنــا اشــتغلنا 

وتعبانــا وكافحنــا علشــان نوصــل للوصلنالــه لابونــا كان وزيــر ولاكنــه 

ــه  ــاه بعرقن ــه الــى عملن مــن اصحــاب الامــاك.. عملن

)يصفق الجميع، ويقاطعه فؤاد. إنت هتوقعنا في غلط  ياابن.. ويشير 

إلى العاملين بالتقدم للطعام(
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فؤاد: ايه اللي انت عملته ده بس يا أخي إنت غاوي إحراج؟

عــاء: بــس يالــه ولا إحــراج ولا حاجــة ده تاريخنــا الــي عمرنــا مــا نخــاف منــه 

ولا ننكســف منــه كلــه كفــاح وعــرق... قــوم قــوم علشــان افســحك 

شــوية قبــل مــا تــروح للدكتــور. 

ــا دي  ــت عملته ــي ان ــح ال ــد الفضاي ــك بع ــاوز اعطل ــش ع ــي م ــؤاد: يابن ف

والعــرق والــي عرقتــه. 

علاء: قوم .. قوم ... علشان افسحك.. النهارده بتاعك ياخفيف ... قوم.

قاهــرة  في  بجولــة  ويقــوم  عــاء،  مــع  فــؤاد  يذهــب  )وبالفعــل 

في  الدكتــور  إلى  ويذهبــون  والحســن...  والهــرم  القلعــة  بــن  المعــز 

تمــام الســاعة الواحــدة صباحًــا ويلتقــي بهــم الطبيــب، وهــو يعــرف 

العمــرة،  عنــد  بــه  بالحجــز  قــام  الــذي  مكتبــه  طريــق  عــن  عــاء 

حديثــه...( عــاء  مــع  أجــرى  فــؤاد...  عــى  الطبــي  الكشــف  وبعــد 

الطبيب: إنت كشفت قبل كده عند مين حاول تفتكر إمتى بالظبط؟

ــد وأســائهم ورشــتاتهم موجــودة  ــا في البل ــرة عندن ــد دكات ــؤاد: كشــفت عن ف

ــب( ــا للطبي ــا )ويخرجه معاي

الطبيــب: طيــب بــص بقــى يــا أســتاذ فــؤاد... إنــى كل العــاج وكلام الدكاتــرة 

الــي انــت رحــت عندهــم وتمــي عــى العــاج الــي كتبتهولــك ده 

ــوية  ــل ش ــك هتعم ــابك إن ــل حس ــي تعم ــن دلوقت ــهر م ــد ش وبع

تحاليــل وأشــعات مهمــة بــس بعــد مــا نشــوف نتيجــة العــاج.

علاء: يا دكتور ما يهمكش... انت قول بس عاوز ايه واحنا نعمله.

الطبيب: لازم التدريج اللي هعملوا ده علشان نحدد الحالة بالظبط .
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ــت  ــور؟.. إن ــا دكت ــه ي ــت شــايف إي ــه؟.. ان ــة خطــرة ولا إي ــؤاد: هــي الحال ف

ــب( ــم بتعج ــبه مبتس ــي ) ش قلقتن

الطبيــب: رقــم تليفــوني معــاك ... وأي حاجــة اتصــل بيــا وأهــم شيء تحافــظ 

عــى برنامــج الأكل الــي كاتبهولــك. 

  
 )ويخرج فؤاد وعلاء من عند الطبيب ويستغرب فؤاد من حديث 

الطبيب الجدي...(

فــؤاد: ايــه يــا عــم الدكتــور الــي انــت مودينــي عنــده ده؟... شــوية تعــب في 

القولــون ولا المعــدة عمــي فيهــا راس وزة.

عــاء: يــا فــؤاد ده مــن أحســن عــر دكاتــرة في مــر في التخصــص ده وبعديــن 

يــا عــم خليــك مــع الكــداب... إنــت هتبــات معايا النهــارده. 

فــؤاد: لا ياعــم أنــا هــروح عــى البيــت العيــال وحشــوني... ومحمــد والقهــوة 

بقــالي يــوم في القاهــرة أكنــه شــهر أنــا بزهــق مــن الدوشــة هنا..اللــه 

يكــون في عونــك. 

علاء: إنت اتعودت خلاص يله علشان.. اوصلك على البلد.

فؤاد: لا ياعم إنت توصلني لغاية الموقف بس وانا أكمل.

عــاء: طيــب الســاعة داخلــة عــى 3 صباحًــا نقعــد عــى قهــوة لغايــة الفجــر 

نــروح نصــي الفجــر في الحســن ونمــي.

فؤاد: مش عارف يا علاء كنت عملت إيه من غيرك؟

علاء: ياد ماتقولش كده احنا اخوات.

الأحــداث،  ويتذكــرون  المقهــى  إلى  فــؤاد  مــع  عــاء  )ويذهــب 
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ويتنــدرون عــى إســاعيل، ويدعــون لــه بالصحــة والعافيــة، وكذلــك 

عــاء، يتذكــر أمــه الموجــودة في الســعودية عنــد أختــه وزوجهــا الــذي 

ــأة  ــر فج ــذي ظه ــر مرضــه ال ــاج، ويتذك ــدق للحج ــن فن ــل مســئولً ع يعم

ــون  ــعودية... ويهم ــر والس ــه في م ــن أعمال ــل الآن ب ــة الوص ــو حلق وه

ــه إلى موقــف ســيارات الأجــرة... ويذكــر  ــك يوصل لصــاة الفجــر، وبعــد ذل

فــؤاد الطريــق مــن بدايــة حياتــه وبناتــه وزوجتــه، وأخــاه والمقهــى 

ــر  ــك يم ــد، كل ذل ــاء التجني ــدام، وأصدق ــا ص ــراً، وأب ــاه وطاه ــه، وأب ووالدت

ــن  ــيارة م ــروج الس ــذ خ ــاعة، من ــن س ــل م ــينما في أق ــط الس ــه كشري أمام

الموقــف حتــى وصولهــا إلى بلدتــه... ويفاجــأ بصــوت ســائق الســيارة 

ــا بجملتــه الشــهيرة... حمــد اللــه عــى الســامة... الأجــرة يــا اخوانــا( مطالبً

محمد: ايه يا عم فؤاد..الغيبة دي؟ طيب اتصل بيا قول إنك هتبات. 

ــم  ــص ... المه ــتاهل خال ــش مس ــوع م ــس الموض ــه ب ــة اي ــم غيب ــا ع ــؤاد: ي ف

ــه؟ ــن اي ــال عامل العي

محمد : كله تمام يا عم بس انت طمني عليك.

ــام ...  ــى تم ــات وهبق ــوية فحوص ــل وش ــوية تحالي ــب ش ــور طل ــؤاد: الدكت ف

ــوني.  ــن وحش ــال لحس ــوف العي ــا أش ــروح أن ه

محمد: روح يا عم الله يساهلك )ضاحكًا(

الزوجة : حمد لله على السلامة.. طيب اتصل قول إنك هتبات. 

فؤاد: )يقبلها( .... العيال... وحشوني )ينظر إليهم وهم نائمون(

الزوجة: البنات نايمن هجهزلك الأكل..

فؤاد: جهزي الحمام الأول ... عاوز استحمى ... وبعدين آكل.

الزوجــة )بعــد الانتهــاء مــن الطعــام( ... أنــا هــروح اعمــل أشــعة عــى الــي في 
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بطنــي واعــرف ولــد ولا بنــت.. نفــي يكــون ولــد علشــان ..

فــؤاد: إوعــي تعمــى كــده... احنــا مــا بنعترضــش عــى إرادة ربنــا وافــرضي إنهــا 

كانــت بنــت هنقــول ايــه احنــا مــش عاوزينهــا ولا نرجعهــا تــاني ولا 

نبدلهــا مــن الســوبر ماركــت؟... اهــدي كــده واعقــي كلــه بتــاع ربنــا 

ده ملنــاش دخــل فيــه.. واحنــا اتكلمنــا في الموضــوع ده قبــل كــده.. 

ومــش عــاوز كلام فيــه. 

الزوجة )تبدأ بالبكاء(: ... أنا نفسي أخلفلك ولد إنت نفسك في ولد.

فــؤاد )وهــو يقــرب منهــا حاضنًــا لهــا(: ... ياســهير هــي أكلــه نفــي فيهــا ولا 

مــرة نفــي أنــام معــاه؟... ده لحمــي ودمــي ..إنتــي مالــك إحلويتــي 

كــده ليــه؟ )ويضحــك وهــو يقبلهــا ويــداه تلمــس جســدها بنعومــة 

ــام     ــر الأي ــا إلى فراشــهما... وتم ــى يذهب ــدًا... حت ــدًا روي ودفء... روي

سريعًــا ... (

سعيد: فؤاد فين يامحمد... )في المقهى(

محمد: عاوزه ليه انت مش اتجوزت وخلفت؟ 

سعيد: يامحمد أنا عاوز فؤاد ضروري في مشكلة مش هيحلها غيره

محمد: ... مشكلتك حلها انت ياأخي... إنت لازم تتعبني معاك؟..

سعيد: هو كل ما اكلمك تقطمني كده؟

فؤاد )يأتي من خارج باب المقهى(: ... ايه يا محمد في ايه يا سعيد؟

محمد: الباشا جبلنا مشاكله وجاي ... 

سعيد: يا محمد انت بتعاملني ليه كده؟

ــزل  ــل المن ــت ... )يدخ ــل الب ــالى ندخ ــا ... تع ــق هن ــاوز زعي ــش ع ــؤاد: م ف

المجــاور للمقهــى(
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سعيد: مراتي خدت العيال وسابت البيت ومشيت.  

فؤاد: اهدى كده وفهمني الحوار على الهادي. 

ســعيد: البــت مــن ســاعة اخوهــا ماســافر بــره وهــي بتتنطــط عليــا وبتطلــب 

منــي حاجــات غريبــة انــا دخــي مــا بقــاش يغطــي البيــت وبقيــت 

اعمــل مشــاكل مــع الراجــل الــي شــغال معــاه وحاســس إني 

ــوط.  مضغ

فــؤاد: هســألك ســؤال واحــد وتــرد عليــا... البــت محترمــة ومالهــاش في اللــوع 

... والــدوران؟

سعيد: لأ من النحية دي محترمة. 

فؤاد: هي فين دلوقتي؟

سعيد: هي عند أهلها دلوقتي.

فؤاد: تقدر تسيبها قد ايه؟ 

سعيد: عادي يعني.. ممكن اسيبها..

فــؤاد: خليهــا عنــد أهلهــا أســبوعين تلاتــه لحــد مــا حــد مــن أهلهــا يتكلــم.. 

ــه بكــرة؟ ــرد عليهــم انــت وراك اي علشــان نعــرف ن

سعيد: مفيش حاجة..

فــؤاد: تيجــي معايــا نعمــل شــوية أشــعات طلبهــا منــي الدكتــور وقبــل رمضــان 

مــا يهــل إن شــاء اللــه تكــون المــدام في بيتــك يــا حــاج ولا يهمــك. 

سعيد: انت تعبان ولا ايه ؟

فــؤاد: ماتقلقــش شــوية تعــب بســيط كــده.. بــس الدكتــور مــدوخ أمــي بقالــه 

يجــي أربــع شــهور.. والوليــة شــكلها ممكــن تولــد في أي وقــت 

ــروح؟  ــد ولا ه ــع محم ــام م ــم هتن ــبوعين دول.... المه الأس
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سعيد: لا هروح ...هو انا اعرف انام معاه؟ 

)ويذهب فؤاد مع سعيد لعمل الفحوصات والأشعات حتى يكون 

اليوم الأول في رمضان وكعادة المقهى القديم مزدحم بعد الإفطار بأهل 

الحي الكائن به المقهى(

محمد: فؤاد... الراجل أبو مرات سعيد جاي على هنا. 

ــل  ــن نح ــا عوزي ــا... إحن ــش معان ــك م ــت وأكن ــش ان ــد ماتتكلم ــؤاد: محم ف

ــدى ــي إه ــل والنب بالعق

محمد: يا عم ماليش دعوه أنا ... إخلصوا مع بعض.

)يدخل والد زوجة سعيد المقهى... ويلقي السلام على الجميع... 

فيظهر له فؤاد(

فؤاد: أنا هنا ياعم الحاج ... اتفضل .. كل سنة وانت طيب.

والد الزوجة: يصح برضه يا فؤاد اللي عامله سعيد ده؟...

فؤاد: هو سعيد عمل حاجة لا سمح الله يا حج؟

والد زوجة سعيد: آه سايب عياله بقاله فترة ولا بيسأل فيهم.. 

فــؤاد: هــو مقلــش لمراتــه تمــي.. هــي الــي ســابت البيــت.. ومشــيت.. صــي 

عــى النبــي كــده ياعــم الحــج.. اللهــم صــي عليــه.. ســعيد اخويــا لمــا 

راح يتقــدم ليكــم انتــوا وافقتــوا بيــه مــن غــر مــا تــدوروا وتســألوا 

عــى كبــره.. وانتــوا كنتــوا عارفــن ظروفــه وكنتــوا طايريــن بيــه ومــع 

ذلــك مــا حــدش فينــا اتكلــم والــي انتــوا طلبتــوه اتوافــق عليــه حتى 
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إيجــار شــقة جنــب بيتكــم مــع إن إيجارهــا  كان غــالي وافــق عليــه...

والــد الزوجــة لســعيد: يــا فــؤاد احنــا مــا بنتكلمــش عــى كــده أنــا بتكلــم عــى 

المعاملــه وأحــوال ســعيد اليومــن دول.

ــا ولازم بنتــك تقــدر  ــارف كويــس ظــروف اخوي ــاج أنــا ع ــؤاد: بــص ياح ف

ظروفــه.. وهــي صاحبــت عيــال دلوقتــي... ومــش هقولــك إن أخويــا 

فاشــل بــس بيحــاول وأديــك شــايف الظــروف... وعــى فكــره ســعيد 

أجــر شــقه هنــا جنبنــا إيجارهــا مرتــاح شــويه وخلــص مــن الشــقه 

التانيــه ونقــل كــان العفــش وانــت عــارف ياعــم الحــاج إن الســت 

ــى  ــاه ع ــش مع ــا وتعي ــش في طــوع  جوزه ــت الأصــول لازم تعي بن

الحلــوه والمــره معــاه مفيــش مشــكلة معهــوش أهــو ببتقــى واحنــا 

ــا.. وولاد الأصــول ميطلعــوش سر  ــا ظروفن ــوت ولين ــا فاتحــن بي كلن

بيتهــم بــرة... ولّ إيــه ياحــاج؟ .. عمومًــا لــو انــت شــايف إن ســعيد 

غلطــان في حاجــة أنــا أربيــه... 

والد الزوجة: عمومًا يا فؤاد هرد عليك.. سلام عليكم )تاركًا القهوه(.

ــت في  ــه.... يلتف ــة الل ــم الســام ورحم ــاج ) وعليك ــم الح ــؤاد: منتظــرك ياع ف

ــده ســعيد  ــروح ين ــد ... ابعــت حــد ي ــا محم ــد ... ي ــوة( محم القه

ــة. مــن أي حت

محمد: هو حصل ايه؟...

فؤاد: مش مهم دلوقتي ... المهم عاوز سعيد.

)وبالفعل بعد أقل من نصف ساعة كان سعيد ومحمد وفؤاد ... في 

المقهى(
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فؤاد: اسمع الكلام كويس ... هتروح دلوقتي شقتك وتجيب منها كل 

حاجة وانا هروح اتفق على شقة في عمارة الحاج عبد الله ابو المجد تلم 

عزالك وتغير الكالون... وتجيب كل حاجة بسرعة. 

سعيد: طيب أفهم حصل ايه؟...

فؤاد: مفيش وقت لخص.. وانا هروح اخلص مع الحاج عبد الله في 

الشقة.

محمد: اخلص بقى يا عم سعيد واسمع الكلام.

)وبالفعل يتم ما أرداه فؤاد... والمطلوب من سعيد قبل أذان الفجر 

وفي عصر يوم الثاني من رمضان وهم جالسون أمام المقهى تأتي عربة غريبة 

لتقف أمام المقهى وينزل منها علاء... وتكون زوجته بجواره(

ــدام )  ــى الســامة يام ــه ع ــى الســامه .. حمدالل ــه ع ــاء .. حمدالل ــؤاد: ع ف

يــوصي هامسًــا أخــاه محمــدًا عــى إفطــار احترامًــا لعــاء وزوجتــه( 

اقعــد خــر انــت مــش الوقــت ده كنــت بتــام فيــه زمــان .. فاكــر .. 

ــك اخ.. ياحــاج   ــك بعــد العــر في رمضــان نلاقي نروحل

ــى  ــان تصح ــده؟... ده كان زم ــى وك ــام دلوقت ــر إني بن ــت فاك ــي ان ــاء: يابن ع

ــتارة  ــد الس ــل تش ــمس وباللي ــا الش ــتارة ومعاه ــد الس ــح وتش الصب

ــار... ــل ولا نه ــش لي ــي مفي ــرة علمتن ــل... القاه ــي اللي يج

فؤاد: اقعد يا عم الشاعر.. اقعد

عــاء: لا جــاي اشــوف البيــت بتــاع امــي علشــان قالتــي هتيجــي بعــد 

ــا  ــو دخــل علي ــه علشــان ل ــاوز أوضب ــه وع ــد في ــر تقع ــد الكب العي

ــاضي أروح  ــارده ف ــت النه ــاضي وقل ــى ف ــش هبق ــج م ــم الح موس
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اشــوف وارجــع القاهــرة انــام ... الوليــة شــبطط  فيه.أصلهــا حامــل 

ــروح  ــم اركــب ن ــد لوحدهــا... المه ــا بتقع وفي الســادس وبتزهــق لم

ــت.  ــوف البي نش

فؤاد: ألف مبروك )يقبله ويحضنه( ألف مبروك يامدام. 

 
ــك  ــد ذل ــزل، وبع ــؤاد إلى المن ــه، وف ــاء، وزوجت ــب ع ــل، يذه )وبالفع

يذهبــون إلى البيــت لتنــاول الإفطــار، ويطلــب مــن عــاء أن يبقــى معــه، لــي 

يذكــره بمواعيــده، ويكــون هذا هو اللقــاء الأول بين زوجة فــؤاد وزوجة علاء(

)ومــع نهايــة الشــهر الكريــم، يكــون فــؤاد قــد أكمــل كــورس العــاج، 

وكذلــك الطلبــات التــي طلبهــا منــه الطبيــب، وكان عــى اتصــال معــه، وكــرر 

ــزل  ــأتي الإخــوة إلى المن ــد ي ــام العي ــة أي ــع بداي ــادة م ــاج... وكالع ــه الع مع

ــة..  ــس المدين ــم بنف ــة معه ــت المقيم ــة... الأخ ــؤاد الثلاث ــوات ف ــر أخ الكب

ــة  ــه العلاجي ــؤاد رحلت ــدأ ف ــا... ويب ــال به ــم الاتص ــرة فيت ــت الكب ــا الأخ أم

بعــد هــذه الإجــازة ولكــن قبــل مــرور اليــوم الثالــث مــن العيــد.. (

سعيد: يافؤاد الراجل بعتلي تاني... أعمل ايه؟

فــؤاد : خــاص حــدد لــه معــاد ونروحلــه ســوى... ماهــو لازم برضــه يحــس إن 

بنتــه عزيــزة مــش هــا مدلوقــن علينــا. 

سعيد : )فرحًا( ... ربنا يخليك لينا يا اخويا... )ويذهب للاتصال بهم(.

محمد: الواد ده كله مشاكل.

فؤاد: سيبك منه يا محمد أنا نفسي أفرح بيك انت.

ــت  ــح ان ــا هــروح اشرب ســيجاره ... صحي ــاش... أن ــا تتعبن ــم م ــا ع ــد: ي محم

ــن  ــه؟ لحس ــدت علي ــعب وعي ــس الش ــاع مجل ــل بت ــت بالراج اتصل
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ــك..  ــه ولا بصاحب ــش بي ــرة مااتصلت ــك ف بقال

ــو  ــعد واب ــك وبس ــال خال ــه بعي ــل برض ــي وهتص ــك فكرتن ــس إن ــؤاد: كوي ف

ــني.  ــم واحش ــه كله ــدام... والل ص

)وفي اليوم التالي، يذهب فؤاد مع سعيد ويعيد زوجة سعيد على أن 

تبدأ صفحة جديدة بينهما.. ويذهب في اليوم التالي إلى القاهرة بعد أن 

يكون قد اطمأن على سعيد وحياته الزوجية(

فؤاد: إيه رأيك بقى ياباشا في المكان ده؟..

سعيد: جميل ياباشا..

فــؤاد: بــص بقــى ياســيدي ..الفــرة الــي فاتــت كنــت حاســس إنــك مســيطر 

والدنيــا ماشــيه وحــب وتفاهــم وكــده. 

سعيد: هي.. بس الظروف. 

فــؤاد: الســت الــي بتحــب جوزهــا ياعــم ســعيد ماتعلنــش سر جوزهــا.. 

ــم مــش دي القصــة.. القصــة  ــه.. المه ــه وعيال ــاه في بيت وتبقــى صين

يابــن والــدي إن الســت لازم تحــس إن معاهــا راجــل.. راجــل ياعــم 

ســعيد يعنــي يتشــاور يتناقــش يحــب لكــن القــرار في الآخــر بتاعــه.. 

وصوتــه مــن جلــده والســت بتعتــه بتحبــه وبحترمــه وبتخــاف عليــه 

وهــي حاســه معــاه إنــه راجــل جــوه البيــت وبــراه والســت تحــب 

إن جوزهــا يبقــى عنــد كلمتــه ويبقــى عــارف ظروفــه وإمكانيتــه... 

فهمنــي يــا خويــا؟ 

)في حجرة الطبيب ..في القاهرة( 
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الطبيب: بص يا فؤاد ... إنت راجل شكلك مؤمن بالله.

فــؤاد: لا إلــه إلا اللــه... يــا دكتــور الداخلــه دي مــا طمنــش انــت محسســني إني 

همــوت خــاص )ضاحكًا(

ــدك ده  ــي عن ــؤاد الموضــوع ال ــا ف ــص ي ــا(: ب ــون لينً ــب )يحــاول أن يك الطبي

مفيــش حــد اشــتغل فيــه في مــر قبــل كــده بــس انــت ربنــا بيحبــك 

...في دكتــور هيجــي مــن ألمانيــا هيقعــد أســبوعين هنــا في المستشــفى 

العســكري وده خبــر مــن ســبع خــرا عــى مســتوى العــالم في الكبــد 

ــه معــاك إن أحافــظ عــى  ــي هعمل ــا كل ال ــة.. أن ــوات المراري والقن

حالتــك مســتقرة وتمــي عــى العــاج الــي بدهولــك ومفيــش 

ــة حرجــه.. ــع  في الموضــوع ده لأن الحال ــج أو دل تهري

فــؤاد )وهــو يســتغرب ويحــدق في الطبيــب(: يــا دكتــور أنــا كويــس والحمــد 

ــاكل             وبمــي كويــس و ... ــه ... وب لل

الطبيــب )مقاطعًــا(: كل الــكلام ده زي الفــل ... الموضــوع الــي عنــدك ده مــش 

ــه...  ــا اكتشــفنا مرضــك علشــان نقــدر نقاوم ســهل... المهــم إن احن

ــك في كل  ــى منظــم في حيات ــاوزك تبق ــس ع ــاوزك تخــاف ب مــش ع

حاجــة... ومفيــش حاجــة بعيــدة عــى ربنــا. 

ــل  ــه؟... ه ــاه تحمل ــل قدم ــدري ه ــو لا ي ــب وه ــؤاد الطبي ــرك ف )ي

ــه  ــه... وأخوات ــه وزوجت ــر بنات ــل... ويتذك ــل ه ــى الأرض؟ ... ه ــف ع يزح

ــد  ــدرك إلا عن ــينما.... ولم ي ــط الس ــة شري ــى هيئ ــه ع ــم أمام ــك يت كل ذل

أذان الفجــر فدخــل يصــي الفجــر وهــو في المســجد تذكــر أن مــن لم 

يمــت بالســيف مــات بغــره، وبعــد ذلــك انتفــض، وأشــار إلى تاكــي 

صباحًــا  السادســة  في  ليصــل  بلدتــه..  إلى  المتجهــة  الســيارات  لموقــف 
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ليجــد أخــاه محمــدًا جالسًــا أمــام البيــت وملفوفـًـا ببطانيــة وينتظــره. 

بنظــرة سريعــة ينظــر إلى الســاء ليجــد أن الليــل بــدأ في الانجــاء..(

محمد: إيه يا عم اللي أخرك كده؟ انا ما نمتش في الليله التلج دي. 

فؤاد: تعالى بس اعملي شاي... وقولي اطمنت على العيال قبل ما يناموا.

محمد: إيه مالك يا فؤاد... فيه إيه؟

فؤاد: مفيش حاجة ... أنا شكلي باين عليه حاجة ولا إيه؟

محمد: انت مخبي عليا إيه.. الدكتور قالك إيه؟

ــور قــالي إن في مشــكلة خطــرة وعلاجهــا صعــب  ــراً(: .. الدكت ــدا متأث فــؤاد )ب

ــة مــا  ــه يحــاول تكــون حالتــي مســتقرة لغاي ــه إن وكل الــي هيعمل

يجــي الخبــر الألمــاني يشــوف الحالــة وهــو الــي يقــرر بعــد كــده .. 

إيــه الــي يتــم وطريقــة العــاج.

محمد )مندهشًا(: يعني إيه انت زي الفل... قالك إيه؟

ــي كل  ــا تجهــدش نفســك وتابعن ــالي م ــه... وق ــي قال ــكلام ال ــؤاد: هــو ده ال ف

ــه. ــة لمــا نقابل أســبوع لغاي

محمد )يقوم بحضنه(: ... يا اخويا انت زي الفل... إنت زي الحصان.

فــؤاد )وهــو يبــي(: محــدش يعــرف أي حاجــة في البيــت ولا اخواتــك حتــى... 

لغايــة مانعــرف ايــه الموضــوع ... هقــوم انــا اشــوف البنــات وامهــم 

دول امانــه في رقابتــك مــن دلوقتــي. 

محمــد )وهــو متأثــر(: متخفــش يــا اخويــا انــت معايــا وانــت الــي هتربيهــم 

مفيــش غــرك هيربيهــم إن شــاء اللــه. 

فؤاد: سلام )يهندم من ملابسه حتى لا تظهر عليه ملامح الإعياء( 
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علاء: يا دكتور يعني مفيش علاج في مصر بأي مصاريف؟ ) في التليفون (

ــه بــس  ــا أســتاذ عــاء إنــت عــارف مقــدار معزتــك عنــدي قــد إي ــور: ي الدكت

ــا مكنثــش ســكت... ــه حــل أن ــو في حقيقــي ل

علاء : يعني إيه يا كتور؟

الدكتــور: لازم نســتنى رأي الخبــر الألمــاني... وطبعًــا علشــان تعــرف معزتــك أنــا 

حجــزت معــاه معــاد بالفعــل لفــؤاد. 

علاء: اللي فيه الخير يقدمه ربنا.. سلام )ويفكر في الذهاب إلى فؤاد(

فؤاد: صباح الخير يا محمد... مالك؟)في المقهى(

محمد: إنت ايه اللي خرجك؟... إنت خليك في البيت.

ــى  ــا بق ــاج ... إفرده ــت ياح ــدة البي ــش قاع ــا محب ــارف أن ــت ع ــا ان ــؤاد: م ف

وخلينــي اشــتغل... وبعديــن ايــه الــي مصحيــك بــدري كــده؟... ده 

الضهــر لســة مــا أدنــش.

محمد: هو انا بنام خالص الأيام دي؟  

فــؤاد: إمســك نفســك... البنــات جايــن )يمســك البنتــن وبــدفء( بــص بقــى... 

تســمعي كلام عمــو مــا حــدش يربيكــم لا جدكــم ولا ســتكم ده ... 

ــه ألــف حســاب ويكــر دماغكــم  ــي تحترمــوه وتعملول هــو ده ال

كــان. 

ــاركًا  ــا وت ــده؟) باكيً ــه ك ــا لي ــل فين ــت بتعم ــك ياأخــي إن ــد : حــرام علي محم

ــى( المقه

)يكمل فؤاد حديثه مع صغيرتيه ويعطيهما نقودًا وتنصرفان ويذهب 

للمنزل عند محمد فلا يجده(
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فؤاد: حمد الله على السلامة.. )مستغرباً(

عــاء: إيــه ياعــم معــادك بعــد أســبوع مــع الخبــر يعنــي لازم نــروق قبــل مــا 

تــروح وعايزيــن نقعــد مــع بعــض. 

فــؤاد: ربنــا مــا يحرمنــي منــك يــا عــاء... إنــت تعبــت كتــر معايــا الفــرة الــي 

تت. فا

ــه  ــاء الل ــج إن ش ــد الح ــي بع ــي هتيج ــه... أم ــاش خياب ــه ب ــس يال ــاء: ب ع

ــش  ــه م ــن اي ــه... وبعدي ــه لس ــص ول ــت خل ــوف البي ــروح اش ...ه

هتغدينــي عنــدك ولا ايــه؟.. وصي الأول عــى الغــدا ونشــوف البيــت 

ــارده . ــا النه ــر معاي ــزل م ــدا علشــان هتن ــع نتغ ونرج

) يبــدأ الطبيــب المعالــج في تحضــر فــؤاد لكشــف الخبير.. ويــراه الخبير 

ويــرى التحاليــل، ويحــدد لــه ميعــادًا للعمليــة.. ويعطــي لــه مهلــة للحجــز في 

المستشــفى.. ويقــوم عــاء بكافــة الترتيبات ويذهــب فؤاد حتى يــرى زوجته(

فــؤاد ) ينــادي عــى صبــي المقهــى الجديــد أخــي مصطفــى مســار الأصغــر(: 

... عمــك محمــد لســه مجــاش يــا خالــد؟

صبي المقهى: لا هو في البيت من العصر بس قالي ما تقلش لحد.

فؤاد: طيب خلي بالك أروح أشوفه وآجى )يذهب لمحمد(

فــؤاد: انــت يابنــي بتزعــل منــي ليــه بــس؟... انــت الــي هتربيهــم وتعلمهــم 

ــدرش  ــا ق ــا م ــت ولا حــي أن ــا مي ــواء أن ــم... دول ولادك س وتجهزه

ــانى عليهــم.. دول لحمــك انــت.  أآمــن لحــد ت

محمد: يا أخي إنت ليه عاوز تزعلني منك وتضايقني؟ 
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ــن  ــى عمل ــت يبق ــاص... م ــش... خ ــو عاي ــب ل ــا ياخاي ــاع ربن ــؤاد: ده بت ف

حســابنا وهــاّ في إيــدك انــت وأمانــة في رقبتــك... وانــا عــارف إنــك 

قدهــا... ) يبــي محمــد مــرة أخــرى ويحضــن فــؤاد... ويبــي بحرقــة( 

ــى  ــف هتبق ــر والمصاري ــى في م ــه هبق ــرة الجاي ــا الف ــن أن وبعدي

ــا  ــل م ــاك قب ــا مع ــاوز أرتبه ــات ع ــه.. وفي حاج ــادة ...دول تلات زي

ــك...  ــي الحمــل هيبقــى جامــد علي امــي.. يعن

ــى  ــتثماري يبق ــفى اس ــو في مستش ــور ل ــا دكت ــوس ي ــش الفل ــا يهمك ــاء: م ع

ــل علشــان نحجــز في  ــا هناخــد وقــت طوي ــه انــت عــارف احن أوكي

ــن.  ــا مدني ــكري واحن ــفى عس مستش

الدكتــور: مــش مســألة الفلــوس بــس يــا أســتاذ عــاء المســألة كــان إمكانيــات 

لازم المستشــفى العســكري وهــو مــا بيرحــش أي مستشــفى دي 

ــب  ــى أصع ــا هيبق ــز فيه ــة... وده الحج ــوات الجوي ــفى الق مستش

كــان.. يــا جماعــة الموضــوع مــش ســهل زي مــا انتــو متخيلــن لأن 

بعــد ســت شــهور أو ســنة بالكتــر فيــه عمليــة تانيــة لازم تتعمــل 

ــه. ــه الثاني ــه للعملي ــة دي تمهيدي ــس العملي ب

علاء: اللي فيه الخير يعمله ربنا... أهم حاجه نحجز في المستشفى. 

الدكتــور: هــو ده المهــم دلوقتــي... ولازم كــان فــؤاد يظبــط عــى العمليــة وده 

دوري بقــى مــع الخبــر. 

علاء: يعني ايه؟... فؤاد مش هيروح دلوقتي ولا ايه؟

الدكتــور: لا تروحــوا النهــارده وبعــد بكــره فــؤاد يعمــل حســابه إنــه هيقعــد في 

المستشــفى لغايــة ميعــاد العمليــة.
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)يذهــب فــؤاد مــع محمــد وعــاء، ويــأتي إلى منزلهــم، ويقــي 

ــد،  ــم محم ــى عمه ــم وع ــوصي عليه ــه وأولاده، وي ــع زوجت ــوم م ــي الي باق

ويتصــل بأخيــه ســعيد، وجمعــة ليحــروا إليــه، ويــراه الجميــع قبــل 

التليفــون  يــدق جــرس  الثــاني،  اليــوم  القاهــرة، وفي ظهــر  إلى  عودتــه 

عليــه( يطــأن  الشــعب  مجلــس  عضــو  صالــح  ابــو  حمــد  يكــون 

عضو المجلس: ايه يا بني ما حدش يسمع صوتك؟ واحشني والله.

فؤاد: لا مفيش والله أنا بس 

)ويحــي فــؤاد لــه تفاصيــل مرضــه، ويخــره بمشــكلة في حجــز 

ــن، ســوف  ــه خــال يوم ــس الشــعب أن ــه عضــو مجل المستشــفى، ويطمنئ

يحــر لــه الموافقــة عــى إجــراء العمليــة في المستشــفى العســكري ولا 

يقلــق، وأنــه ســوف يــزوره في المستشــفى، وبالفعــل يصــدق النائــب في 

كلامــه، وخــال اليــوم التــالي تــأتي الموافقــة مــع دهشــة عــاء وأخيــه 

محمــد، ويــأتي النائــب ليــزور فــؤادًا في المستشــفى ويطمئنــه ويبقــى 

معــه عــى اتصــال حتــى بدايــة العمليــة، وبالفعــل يجــري فــؤاد العمليــة، 

ويجلــس في فــرة نقاهــة بعدهــا في المستشــفى لأســبوعين.. وعليــه أن 

يعرفــه خطــورة هــذه العمليــة، ولا يجهــد نفســه لأن كبــده لا يتحمــل 

الكثــر الآن.. هنــاك عمليــة أخــرى كبــرة.. ويذهــب فــؤاد للبيــت...(

زوجته: حمد الله على السلامة نورت بيتك ربنا ما يحرمنا منك أبدًا.

فؤاد: ولا انتم... 

محمد: نورت بيتك يا فؤاد ياخويا.

سعيد: الدنيا كلها نورت.
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)ويحكي معه كل من محمد وسعيد، وفي الليل يأتي جمعة، وأخته هناء 

وزوج أخته(

زوجته : كان نفسي أجبلك ولد.

فــؤاد: حتــى وأنــا تعبــان عــاوزه تضيقنــي ... ياهبلــة هــو انــت الــي بتجيبــي 

ده... ربنــا مــش رايــد.. يبقــى خــاص... ســيبك مــن الــكلام الخايــب 

ده وطمنــن عليــي. 

الزوجة: أنا كويسه الحمد لله... بس 

فؤاد: من غير بس ولا حاجة... انت عارفة عمهم محمد هو اللي.. 

الزوجة )باكية(: ... ربنا ما يحرمنا منك ولا من دخلتك علينا..

فــؤاد: ده كلام لازم تســمعيه وتعرفيــه... ومــش هتكلــم فيــه تــاني.. وفى حاجــات 

لازم أظبطهــا مــع محمد.

الزوجة: اللي انت شايفه يا اخويا.. انا ليه كلمه بعد كلمتك؟ 

 
)وبالفعل يذهب فؤاد مع محمد لإنهاء جميع الأوراق المختلفة 

ليتمكن من تحويل بعض الأشياء باسم أخيه محمد، ويؤجل بعض هذه 

الأوراق لبعد انقضاء العيد الكبير حتى يرتاح فؤاد الذي يظهر عليه بوادر 

المرض، ولا بد له من الراحة... وقبل العيد بثلاثة أيام.. يأتي إسماعيل من 

السفر(

إسماعيل: واحشني يا فؤاد واحشني والله.... كنت خايف.

فؤاد: خايف اموت ومتشوفنيش ... يا عم ده بتاع ربنا.

إســاعيل: يــا أخــي فــال اللــه ولا فالــك... شــوف التليفــون ده بقــى جايبهولــك 
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مخصــوص... وفي حاجــات تانيــة عجبتنــي بعتهالــك مــع ام العيــال... 

عــى البيــت.

فــؤاد: ياعــم اســاعيل أنــا بــس عــاوزك تبنــي البيــت بتاعــك وترجــع تقعــد في 

مــر تــاني. 

إسماعيل : ياراجل بلاش خيابه هو اللي عاش بره عاوز يرجع تاني؟ 

)ويــأتي العيــد ويجتمعــون في بيــت فــؤاد.. وتمــر الأيــام سريعًــا، ويجلس 

إســاعيل أكــر مــن شــهر ونصــف ويريــد الرحيــل، ويصر فــؤاد عــى الذهاب 

ــه  ــة صديق ــرة لرؤي ــرة الأخ ــا الم ــي بأنه ــعوره الداخ ــار لش ــه في المط لوداع

ــراً( ــم في المطــار كث ــي ثلاثته ــا، ويب ــك هــم أيضً إســاعيل وشــعورهم بذل

إسماعيل: إوعى يا فؤاد... تسبنا... والنبي يا فؤاد.

فــؤاد )يبــي وهــو مبتســم(: أســبكم واروح عــى فــن؟ يالــه التأشــرة بتاعتــي 

مفيهــاش عــودة يــا خفيــف...

إسماعيل )باكيًا(: إحنا بنحبك قوي يا فؤاد... بنحبك.

عــاء )باكيًــا ولكــن يحــاول أن يكــون متماســكًا(: ... يالــه يــا اســاعيل الطيــارة 

بتاعتــك خــاص يالــه علشــان متتأخــرش وبعديــن لازم أوصــل فــؤاد 

للدكتــور... وأرجــع واســتنى امــي واختــي وجوزهــا. 

ــك واطمــن  ــوم هتصــل بي ــؤادًا بشــدة...باكيًا(: ... كل ي إســاعيل )يحتضــن ف

عليــك.

فــؤاد: ياحــاج مــا تكلفــش نفســك كل يــوم هــرن عليــك. لــو مرنتــش تعــرف إني 

خلصت)يحــاول الضحــك. مــن البكاء(

علاء: ياله يا اسماعيل ... ياله ياأخي المطار كله بيتفرج علينا.

o b e i k a n d l . c o  m



- 211 -

إسماعيل: سلام ... سلام ...) ينظر نظرة أخيرة لفؤاد ويجري مسرعًا(.

)يذهــب عــاء مــع فــؤاد بعــد توديعــه لإســاعيل إلى الدكتــور لمتابعــة 

حالتــه، ويقــرر الطبيــب حجــز فــؤاد بالمستشــفى نظــراً لتدهــور حالتــه في 

الآونــة الأخــرة، ولكــن بعــد إصراره وإلحاحــه عــى عــاء يرجو الطبيــب قراره 

إلى أن يــأتي هــو بنفســه بعــد يومــن أو ثلاثــة بعــد أن يكــون قــد أنهــى أموره 

ــوف  ــه س ــد أن ــى وع ــت ع ــاء للبي ــه ع ــل يوصل ــى، وبالفع ــت والمقه بالبي

يــأتي ليأخــذه للمستشــفى، ويرجــع عــاء إلى المطــار لاســتقبال أمــه وأختــه 

وزوجهــا الــذي اتضــح أنــه يعــاني أيضًــا من مشــاكل في الكبــد... وأشــار الأطباء 

هنــاك إلى أنــه يجــب عودتــه إلى مــر في أسرع وقــت، حتــى لايجهــد نفســه، 

ومنــاخ الســعودية لــن يســاعده عــى الشــفاء، لكنــه يزيــد في شــدة مرضــه.. 

كل هــذا علمــه عــاء وهــو يوصلهــم إلى منزلــه.. لكنــه واجــه إصرار الأم أنهــا 

تريــد أن تذهــب إلى بيتهــا القديــم لتريــح فيــه أعصابهــا بعيــدًا عــن ضوضــاء 

القاهــرة... ووافــق عــاء عــى أن يأخذهــم عندمــا يذهــب ليحــر فــؤادًا...(

زوج أخــت عــاء« ابراهيــم »: الدكاتــرة في الســعودية لمــا تعبــت قالــولي ارجــع 

مــر أحســن وخليــك في هــدوء وتبعــد عــن الجــو هنــا      والمشــاكل 

... طيــب هــو فيــه حــد يقــدر يعيــش مــن غــر مشــاكل؟ 

عــاء : يــا أخــي ريحلــك أســبوعين أو تلاتــة ولا حتــى شــهر... مــع الأولاد دول 

يمكــن حتــى مــا كنــوش بيشــفوك هنــاك.

إبراهيــم: مــا انــت عــارف يدوبــك خلــص موســم الحــج والحاجــة قالــت ننــزل 

ــا  ــوية تفكرن ــت كل ش ــم... وكان ــا القدي ــر أوي وبيته ــتني م وحش

o b e i k a n d l . c o  m



- 212 -

بالمرحــوم خالــك... وجمايلــه... وابــوك اللــه يرحمــه. 

علاء: الله يرحمه ويسامحه.. يرحمهم جميعًا ويسامحهم .. ويرحمنا.

وزوجهــا  أختــه  مــع  القديــم  منزلهــم  إلى  عــاء  يصــل  )وهنــا 

ــر  ــا، ويتذك ــة والصب ــام الطفول ــرون أي ــون يتذك ــه... ويجلس ــا وأم وأولاده

ــوم  ــع الفجــر، ويق ــى مطل ــة حت ــع الأب خــال مراحــل مختلف الأحــداث م

ــد  ــع، وبع ــارًا للجمي ــاء إفط ــر ع ــر، ويح ــاة الفج ــؤدون ص ــع، وي الجمي

فــؤاد( مــع  والذهــاب  لعملــه  القاهــرة...  إلى  ليذهــب  يتركهــم  ذلــك 

ــة عليــك شــغلك انــت  ــا عــم عــاء انــت كفاي ــه الــي جابــك بــس ي فــؤاد: إي

ــك  ــك واخت ــه لأم ــاعيل لاي ــن اس ــام.. م ــات تي ــك ت ــش بقال مانمت

ــك أوي  ــر علي ــه كت ــر.. والل ــاني.. ده كت ــي ت ــك .. وترجع ــال اخت لعي

علاء: انت لسانك ده مش عاوز تلمه حتى وانت تعبان؟

فــؤاد: يابنــي يمــوت الزمــار ولســانة بيلعــب )ضاحــكًا( بــاش التانيــة.. خليهــا 

لســانه.. فاكــر يالــه ياعــاء.. فاكــر؟ 

علاء: هي دي أيام تتنسي؟ ...طيب ياله ياباشا. 

 فؤاد: هوصل البيت. 

سهير: ايه إنت هتمشى دلوقتي؟ 

فــؤاد: عــاء مســتنيني بــره ...) يحضــن بناتــه... والابنــة الصغــرة عــى ذراعها(..

عــاوزك تنفــذي كل الــي اتفقنــا عليه. 

)ويحضنهــا برفــق وملامــح الإعيــاء ظاهــرة عليــه... ويتركهــا بعــد نظــرة لبناتــه.. 

ليركــب الســيارة مــع عــاء(.

فؤاد: حمد الله على سلامة امك واختك.. ايه مالك؟
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ــعودية  ــرة في الس ــى الدكات ــوز اخت ــم( ج ــى )إبراهي ــان أوي ع ــا قلق ــاء: أن ع

قالــوا إن الكبــد عنــده تعبــان وفي كليــه عنــده مــش شــغاله وابتــدى 

يعــاني مشــاكل في حتــت تانيــه في جســمه.. )وفجــأة لاحــظ أن فــؤادًا 

يبــدو شــاردًا وتذكــر حالاتــه( وانــت تعبنــي وامــي تعبــاني واختــي 

ــي  ــا النهــارده.. تقــولي لأ عــاوزة بيت ــاتي نعاي ــا ياأمــي طيــب ب اقوله

ــه  ــتنياها والل ــت مس ــراتي كان ــع إن م ــود م ــت يه ــي بي ــن بيت .. أك

ــا.. وهــي  ــي مااقوله ــا وحلفتن ــل وتفرحه ــا حام ــا إنه ــاوزه تقوله وع

الــي تقولهــا.

فؤاد: مراتك دي بنت حلال.. الستات دول رزق. 

علاء: كل واحد بياخد نصيبه. 

)وتمر السيارة حتى تخترق شوارع القاهرة لتصل إلى المستشفى(

عــاء :طبعًــا محــدش ســأل عليــك وانــا نمــت زي القتيــل ماصحتــش غــر النهاره 

أو بمعنــى أصــح مــن ســعتين بالظبط.

ــم بيكلمــوني كل  ــات وامه ــه والبن ــات ســاعات يتصــل بي ــؤاد: محمــد كل ت ف

ــدام  ــو ص ــى اب ــارده .. ده حت ــولي النه ــه هيج ــعيد وجمع ــوم وس ي

ــت  ــي أول ماجي ــاعيل كلمن ــك وإس ــا هجيل ــالي أن ــا وق ــل بي اتص

ــه.  ــرن علي ــت إني ه ــفى واتقف المستش

عــاء: ايــه ياعــم .. انــت هتدخــل الانتخابــات ولا ايــه؟.. ده انــت النهــارده زي 

الفــل.. اللــه أكــر عليــك. 

فــؤاد: إوعــى تفتكــر إني خايــف مــن المــوت أنــا بــس صعبــان عليــه العيــال... 

ــه..  ــاه صعب ــه والحي ــره علي ــئولية كب ــارف إن المس ــا ع ــد أن ومحم
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ــاك..  ــه هن ــا بيحصــل اي ــن محــدش مــات وقلن وبعدي

عــاء: ياعــم بــاش الــكلام الخايــب ده ... أنــا هقــوم اتصــل بالبيــت عنــد امــي 

ــو  ــوا احســن ل ــه... مــش كان ــن اي ــي وجوزهــا... عامل واشــوف اخت

ــا كان احســن؟  قاعــدوا في القاهــرة ... معاي

فــؤاد: ماانــت عــارف امــك زينــا مــش متعــودة عــى الإيتكيــت بتــاع مــر ولا 

ــا ســيدة القــر..  ــن... امــك عــاوزة تحــس انه دوشــة مــر وبعدي

محــدش مشــاركها فيــه )ضاحــكًا مــع عــاء(

ــاني  ــة ت ــك حاج ــو قلت ــب ل ــن كل ــا اب ــدق أن ــك...( تص ــا بالضح ــاء )مقاطعً ع

ــك. ــه وارجعل ــا خف ــم ي ــل بيه ــروح اتص ه

)يدق جرس التليفون المحمول أكثر من مرة ولكن يفتحه في هذه 

المرة(

فؤاد: يابني انت مش لسه متصل أول امبارح؟

إســاعيل: يــا أخــي انــت معندكــش شــوية مــن الاحمــر؟... بــرن عليــك افتــح 

أنــا عــاوز اغــرم يــا عــم.

ــا  ــد م ــش... ولّ البعي ــه عاي ــا لس ــرف ان ــك تع ــرن علي ــا ب ــا ان ــي م ــؤاد: يابن ف

بيفهمــش؟ 

ــا  إســاعيل: مــا انــت قلتــي إنــك في المستشــفى وصوتــك مــش مريحنــي وان

قلقــان عليــك.

فؤاد: أغنيلك احسن ولا بلاش رخامة واقفل.. سلام. 

إسماعيل: يا أخي انت دايمًا كده؟

فؤاد: يالله يلا علشان متغرمش كتير.. سلام.
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إسماعيل: ابقى افتح التليفون )سلام(.

ــي..  ــم( جــوز اخت ــب )إبراهي ــا اجي ــؤاد هــروح أن ــا(:.. ف ــاء )يدخــل مسرعً ع

ــا حجــزت  ــا أن ــور.. عمومً ــوا الدكت ــه مــن ســاعتين وجابل أغمــى علي

ليــه هنــا في الأوضــة الــي جنبــك.. وهجيــب معايــا صــور الأشــعات 

والتقاريــر الــي جايبهــا مــن الســعودية علشــان يبقــى كل شيء 

ــا؟ ــك معاي ــا يجــي. مــش عــاوز حاجــة أجبهال جاهــز لم

فؤاد: سلامتك.

 علاء: عمومًا أنا كده كده هفوت على محمد في القهوة. 

)وبالفعل في اليوم التالي يحضر إبراهيم زوج أخت علاء إلى المستشفى 

وتقوم بعمل جميع الفحوصات والتقارير الطبية وتبدأ علاقة صداقة قوية 

تجمع الاثنين، ولا يعُرف لماذا هذا الارتباط السريع  بينهما وكأنهما يعرف 

كلاهما الآخر منذ الطفولة... أو أن كلاهما يعلم أنه في محطته الأخيرة ينتظر 

قدره الأخير، وأن أيامه معدودة وهي التي تفصلهم عنها... وكلاهما مؤمن 

بقضاء الله وقدره... حتى أن علاء بدأ يمازحهما بهذه العلاقة والصداقة 

القوية التي لم تكمل الشهر الواحد... ولكن آثار التعب والإجهاد تظهر يوميًّا 

على وجهيهما... حتى قبل أن يكتمل الأسبوع الرابع،  أصر فؤاد على الذهاب 

إلى البيت...(

الدكتور: صعب يا فؤاد تروح دلوقتي.

فــؤاد: يــا دكتــور مــا تتعبــش نفســك أنــا هــروح اشــوف العيــال واطمــن عليهــم 

وارجــع عــى طــول مفيهــاش حاجــة يعنــي.

الدكتور: بس ده فيها خطر على حياتك وصحتك ..
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فــؤاد: يادكتــور حيــاة  مــن خليهــا عــى اللــه... انــت عــارف وأنــا عارف المســألة 

كلهــا مســألة وقت.

الدكتــور ) يصُــدم للحظــات ولكــن يفكــر بسرعــة(: خــاص يــا فــؤاد هســيبك 

ــت  ــاني ان ــع ت ــون راج ــاعة تك ــال 48 س ــس في خ ــت ب ــروح البي ت

ــى خــروج. ــك ع ــره هاكتبل ــارده وبك ــاح النه ــا ارت عمومً

فؤاد )وهو يحاول أن يتحقق من كتابته(: ... ألف شكر يا دكتور.

)فؤاد وهو يذهب إلى غرفة إبراهيم بصعوبة.. يدق جرس تليفونه(

فــؤاد: أيــوه ســعادتك.. أنــا تمــام واللــه بــس هــروح اشــوف العيــال وحشــوني 

أوي البيــت والقهــوة والنــاس. 

النائب: بس صحتك.. والمشي خطر عليك.

فؤاد : كله بتاع ربنا واحنا ملناش فيه.

النائب: خلاص يا فؤاد أنا هتصل بيهم واخليهم يخرجوك.

فــؤاد: لا متتعبــش نفســك أنــا خلصــت وهمــي عــى بكــره اقعــد مــع العيــال 

ويشــوفوني واشــفهم.

النائب: خلاص يا عم أنا يومين وأكون بالقاهرة.. مش عاوز حاجه؟ 

فؤاد: ربنا ما يحرمنا منك ... مع السلامة 

إبراهيــم: ايــه يابنــي الــي قومــك مــن السريــر وجايــي وانــت تعبــان كــده ؟)في 

ــة إبراهيم( غرف

فــؤاد: أنــا حاســس إن خــاص المســألة مســألة أيــام.. ســاعات.. هــروح البيــت 

امــوت في حضــن عيــالي وأهــي أنــا زهقــت مــن هنــا.. ومــدام كــده 

ــم  ــي بنحبه ــاس ال ــط الن ــوت في وس ــى نم ــت يبق ــده مي ــت ك مي
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ووشــهم يبقــى آخــر حاجــة بنشــوفها.

إبراهيــم: عنــدك حــق.. إنــت عــارف إني متربــط في الأجهــزة ومــا قــدرش امشى..

أنــا لــو بمــى كنــت روحــت .. يــاه دا البنــي آدم ده تقيــل أوي.. بــص 

ــى  ــال هتبق ــت العي ــدر أروح البي ــش هق ــت م ــو روح ــى ل ــا حت أن

حالتهــم زي الزفــت لــو شــافوا أبوهــم مــش قــادر يخــش دورة الميــه 

وبطنــه منفوخــة مــن الاستســقا…

فــؤاد: ياأخــي.. متقلــش الــكلام ده.. ده ربنــا بيخفــف علينــا.. الواحــد كل مــا 

ــش  ــه معلم ــس إن ــارف بيح ــش ع ــت م ــي فات ــه ال ــر في حيات يفك

حاجــة صــح وحاجــات كتــر عملهــا غلــط.. بيحــس إن المــوت قريــب 

منــه ومــش خايــف مــع إن الواحــد مــش مؤمــن أوي يعنــي يــدوب 

عــى قــد الصــاة والمصحــف دلوقتــي لكــن الأول.. كان  يــدوب صــاة 

الجمعــة ده إذا لحقهــا. بــس الحمــد اللــه كنــت بصــوم.

إبراهيــم: المســألة مســألة عقيــدة وإيمــان وبعديــن طــول مــا احنــا بعيــد عــن 

الكبائــر يبقــى ربنــا هيســرها معانــا. 

وأخــذ الــكلام معهــم حتــى ســاعات الفجــر الاولى هــذا اليــوم وكأنهــا 

يقــولان لبعضهــا إنــه ربما هــذا يكون هذا هــو اللقاء الأخــر وفي الصباح عند 

أذان الظهــر يذهــب فؤاد بمســاعدة محمد إلى غرفة إبراهيــم.. ويقبله، ويبكي 

كلاهــا بــكاءً مريــراً.. وكان يعلم كلاهما أنــه ممن الممكــن أن لا يلتقيا ثانية..

إبراهيم: خلاص.. ماشي

ــه مكتــوب ومحــدش يقــدر  فــؤاد: مــا انــت عــارف ده مــش بمــزاج حــد ..كل

ــه.   يهــرب من

إبراهيم: أستناك ولا...؟
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ــا حتــى أن  ــان معً ــا ) ويحضنــه ويبكي فــؤاد: مــا انــت عــارف.. ده مــش بتاعن

محمــدا أخــذ يبــي معهــا حتــى ظهــر عــاء(.

علاء: ياله ياعم فؤاد علشان أوديك وارجع لإبراهيم.

فؤاد: ياعم انت ما تتعبش نفسك انا هروح مع محمد.

علاء: عليا الطلاق.. ما حد يروحك غيري.. ياله يا محمد.

فــؤاد: طيــب ياعــم بــاش طلاقــات.. لوســمعتك المــدام دلوقتــي كنــت هــروح 

في داهيــة.

)ويذهب ثلاثتهم إلى البلد، ويبقى فؤاد في منزله، ويذهب علاء 

إلى بيت والدته وأخته، ويرتب مع أخته لتذهب معه لرؤية زوجها.. وفي 

العودة... في صباح اليوم التالي... يخرج فؤاد بعد مغيب الشمس إلى المقهى 

ليسلم على جميع الناس ومظاهر المرض واضحة عليه، ويحكي معهم، ويفرح 

كثيراً عند سماعه صوت إسماعيل في التليفون، وكذلك يتصل به أبو صدام.. 

وفي اليوم المحدد للعودة مرة أخرى للمستشفى حسب اتفاق علاء.. (

عــاء: إيــه يافــؤاد... انــت مــش عــاوز ترجــع المستشــفى ليه..هــو شــغل عيــال 

ولا إيــه؟ 

فــؤاد: ياعــم عــاء.. الــدواء باخــده هنــا والنــوم هنــا زي النــوم هنــاك يبقــى 

مستشــفى ليــه بقــى؟... أنــا هنــا وســط عيــالي وأهــي ونــاسي 

علاء: بس الأكل والنظام في المستشفى..

ــا  ــا برضــه.. المســألة إني حاســس إنه ــط... والنظــام هن ــا متظب ــؤاد: الأكل هن ف

مســألة ســاعات مــش أكــر.

ــنا  ــده.. محسس ــا ك ــت بتعذبن ــده؟ ...ان ــه ك ــل لي ــت بتعم ــي ان ــا أخ ــاء: ي ع
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ــه( ــي في حضن ــي ويرتم ــة.) ويب ــل حاج ــن نعم ــش قادري ــز م بالعج

فــؤاد: بــس يالــه ياعيــل انــت راجــل.. اللــه يكــون في عونــك هتلاقيهــا منــن ولا 

منــن مــن اختــك ولّ عيالهــا وجوزهــا؟.. هــو عــارف زيــي بــس انــت 

عــارف إن الفــراق صعــب.. قــوم.

علاء )يحضن فؤاد طويلً ويقبله( ويتركه

سهير » زوجة فؤاد«: ايه بس انت زعلته ليه؟

ــه ...  ــه ويكرم ــي في رقبت ــى ال ــه ع ــا يقوي ــم الأخ... ربن ــاء ده ونع ــؤاد: ع ف

ــي  ــر وهاتي ــن السري ــت م ــره اتخنق ــع ب ــاوز اطل ــد ع ــي محم نادي

ــوية.  ــم ش ــع عمه ــدوا م ــات.. يقع البن

سهير: ماهم كل يوم بيقعدوا معاه. 

فؤاد: اسمعي الكلام.. ماتتعبنيش أكتر ما انا تعبان. 

سهير: حاضر يا اخويا.. إهدا انت كده وانا هاعملك كل حاجه. 

)ويستمر حاله على هذا المنوال ثلاثة أيام أخرى في لقاءت مع سعيد 

وإخوته حتى الأخت الكبرى أتت وهى مريضة أيضًا لزيارته وأخته هناء 

وزوجها واتصالات يومية من إسماعيل واتصالات كل ساعتين تقريباً من علاء 

ولكن في اليوم الثالث بعد دخول المنزل في المساء بعد منتصف الليل بقليل.. 

لم يقدر على التنفس فتذهب سهير لتبلغ محمد، ويذهب محمد مسرعًا 

إلى المركز الطبي الموجود في بلدته في الثانية صباحًا، ويتصل بإخوته على 

المحمول ليأتي جمعة وسعيد اللذين تركاه منذ ساعات قريبة ويأتي كل واحد 

مسرعًا(.

محمد: ايه يا دكتور ماله فؤاد؟
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الطبيب: دي غيبوبة شديده... والجسم مش قابل أي شيء.

محمد: طيب نعمل إيه؟...

الطبيب: العمل عمل ربنا مش بإدينا حاجة.

جمعة: ناخده على طول على مستشفى الجامعه دلوقتي.

الطبيب: أي حركة بتعجل )بموت( يقضيها الطبيب.

محمد )باكيًا(: يعني إيه مفيش فايدة؟ 

الطبيب: مفيش حاجة بعيده على ربنا.. سلام عليكم. 

ــه( اعمــل  ــب ولكــن ســعيد ومحمــد يمنعان جمعــة: )يحــاول التحــرش بالطبي

ــده  ــت هتســبنا ك ــل أي حاجــة. إن حاجــة... اتصــل بالإســعاف اعم

وتمــي؟ 

الطبيب: أنا فعلً اتصلت بالإسعاف وخلال دقائق هتكون هنا. 

محمد: ألف شكر يا دكتور. 

الطبيب: ربنا معاكم ... سلام.

)تــأتي عربــة الإســعاف في الثالثــة فجراً في ليلة شــتاء بــاردة، ويوُضع فيها 

فــؤاد... ولكــن عنــد دخولــه المستشــفى الجامعــي لم تتســلمه المستشــفى... 

فقــد فــارق فــؤاد الحيــاة ووجهــه مبتســم، وفي ذات اليــوم فــارق إبراهيــم 

الحيــاة في مطلــع فجــر نفــس اليــوم، وقــد أوصى كلاهــا بــأن تكــون مقبرتهما 

متقاربتــن، وكان عزاؤهــا واحــدًا بعــد صــاة الجمعــة في ذات اليــوم بنفــس 

الــرادق بــذات المــكان، ويأخــذ الجميــع العــزاء بعــد جنــازة مهيبــة ويتُلقــى 

العــزاء... ويتصــل إســاعيل عــى عــاء وينهــار مــن البــكاء.. وتظهــر بنــات 

فــؤاد الثــاث يحتضنهــن محمــد وعــاء، ويبلــغ عــاء أنــه وقــد ولــدت زوجته 

ــاة...( ــتمر الحي ــي تس ــؤاد.. ل ــمياه ف ــدًا وأس ــداث ول ــذه الأح ــم ه في خض
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